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  بسم االله الرحمن الرحيم

��������	
�� �
  
ما أجمل هذه الكلمات » من يرد االله به خيرا يفقه في الدين«

هذه الآونة من معركة الوعي  حتياجنا فيأشد ا النبوية البراقة، وما
التي نجدد فيها الثوابت ونحي روح الشرع في العقيدة  وسالضر 

الإسلامية والتفسير والسنة والفقه وغيرها من مجالات الهدايات 
  .المباركة

قدر الفقهية ولقد عمدت إلى جمع باقة من هذه الثوابت والأسس 
لضخ الدماء في شرايين الذاكرة التي اعتراها الاستطاعة في محاولة 
وفي أسلوب معاصر شيق أرجو من االله تعالى  .بعض الخمول والكسل

  أن ينال القبول
        واالله من وراء القصد
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  حيثيات قوانين السنن الإلهية
  )١(في الأمم والجماعات والأفراد 

  
الله تعالى سننا في كونه لا تتغير وفي خلقه لا تحابي أحدا، إنها 
المقياس الذي نقيس به مقدار التزامنا، والمعيار الذي نعرف به مدى 
تفريطنا، والميزان الذي نحكم به على كافة الأمور، ولذلك كان فلاح 
البشرية معقود على مدى اهتدائها بهدي هذه السنن والامتثال 

لا نخرج على حيثياتها لكي تسير لها الأمور سيرا متزنا  بأحكامها، وأن
  . في طريق االله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء

  »قانون السببية«: القانون الأول
قوله : كل شيء بسبب، فمن أمثلة الأسباب المادية: ١مادة  ♦
} وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم{: تعالى

إن تتقوا االله {: ، ومن أمثلة الأسباب المعنوية، قوله تعالى]٢٢:البقرة[
: - رحمه االله تعالى- وقال ابن تيمية ] ٢٩:الأنفال[} يجعل لكم فرقانا

فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب واالله خالق الأسباب (
 )١) (والمسببات

الأسباب والمسببات من فعل االله تعالى، فهو تعالى : ٢مادة  ♦
خالق الأسباب والمسببات، ومعنى ذلك أن السبب إنما يعمل 

 . ويستدعي مسببه بموجب سنه االله ونفادها
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المسببات تكون بأسبابها لا عندها، فالمسببات تحـدث : ٣مادة  ♦
ب، فالنـار بالأسباب الموجبة لها لا أنها تحـدث عنـد وجـود هـذه الأسـبا

مــثلا ســبب الإحــراق لمــا أودع االله فيهــا مــن معــاني الحــرارة المســتوجبة 
  . للإحراق لا أن الإحراق يحدث عند وجود النار

كــل ســبب موقــوف علــى وجــود شــروطه وانتفــاء موانعــه، : ٤مــادة  ♦
فالأكل مثلا سبب للغذاء والشبع واستدامة الحياة، ولكن بشرط سلامة 

ــع التــي الأعضــاء الضــرورية لتلقــي ا ــه وانتفــاء الموان لطعــام والاســتفادة من
  . تعيق عمل هذه الأعضاء

لا يجـــــوز إســـــقاط الأســـــباب بحجـــــة الإيمـــــان بالقضـــــاء : ٥مــــادة  ♦
اعملــوا فكــل ميســر، أمــا أهــل : (-صــلى االله عليــه وســلم-والقــدر، قــال 

الســـعادة فييســـرون لعمـــل أهـــل الســـعادة، وأمـــا أهـــل الشـــقاوة فييســـرون 
فأمــا مــن أعطــى واتقــى وصــدق بالحســنى {ثــم قــرأ ) لعمــل أهــل الشــقاوة

فسنيســره لليســرى وأمــا مــن بخــل واســتغنى وكــذب بالحســنى فسنيســره 
  ) ٢) (}للعسرى

حقيقــة التوكــل الثقــة تعــاطي الأســباب لا ينــافي التوكــل، ف:  ٦مــادة  ♦
هـو  –كما قـال الإمـام أحمـد  –باالله والطمأنينة به والسكون إليه فالتوكل 

  ) ٣. (عمل القلب
  »قانون الهدى والضلال«القانون الثاني 

ولــن ترضــى عنـــك {: هــدى االله هـــو الهــدى، قــال تعـــالى: ١مــادة  ♦
} اليهـــود ولا النصـــارى حتـــى تتبـــع ملـــتهم قـــل إن هـــدى االله هـــو الهـــدى
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أي أن هــدى االله هــو الهــدى الحقيقــي الــذي يصــلح أن ] ١٢٠:ةالبقــر [
  . يسمى هدى وهو الهدى كله ليس وراءه هدى

هـــو الــذي أرســـل {: هــدى االله هـــو الإســلام، قـــال تعــالى: ٢مــادة  ♦
  ]٢٨:الفتح[} رسوله بالهدى ودين الحق

: مـــن يتـــرك هـــدى االله يتركـــه االله ومـــا اختـــاره، قـــال تعـــالى: ٣مـــادة  ♦
مـــن بعـــد مـــا تبـــين لـــه الهـــدى ويتبـــع غيـــر ســـبيل  ومـــن يشـــاقق الرســـول{

] ١١٥:النســاء[} المـؤمنين نولـه مـا تـولى ونصــله جهـنم وسـاءت مصـيرا
  . أي نتركه وما اختاره لنفسه، ونكله إلى ما توكل عليه

ولـئن اتبعـت {: تهديد من يتبع غير هـدى االله، قـال تعـالى: ٤مادة  ♦
} ولــي ولا نصــير أهــوائهم بعــد الــذي جــاءك مــن العلــم مالــك مــن االله مــن

ولـئن اتبعـت أهـوائهم مـن بعـد مـا جـاءك {: ، وقـال تعـالى]١٢٠:البقرة[
فهـذا خطـاب للرسـول ] ١٤٥:البقـرة[} من العلم إنك إذا من الظـالمين

  . والمراد به أمته-صلى االله عليه وسلم-
قلنا {: لا حزن ولا خوف على متبع هدى االله، قال تعالى: ٥مادة  ♦

يـأتينكم منـي هـدى فمـن تبـع هـداي فـلا خـوف اهبطوا منهـا جميعـا فإمـا 
  ]٣٨:البقرة[} عليهم ولا هم يحزنون

ــع الهــدى، والعــيش الضــنك للمعــرض : ٦مــادة  ♦ طيــب العــيش لمتب
قــال اهبطــا منهــا جميعــا بعضــكم لــبعض عــدو فإمــا {: عنــه، قــال تعــالى

يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عـن 
ضــنكا ونحشــره يــوم القيامــة أعمــى قــال رب لــم ذكــري فــإن لــه معيشــة 
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حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكـذلك 
ــه ولعــذاب  ــؤمن بآيــات رب ــم ي ــوم تنســى وكــذلك نجــزي مــن أســرف ول الي

  ]١٢٧-١٢٣:طه[} الآخرة أشد وأبقى
  »قانون التدافع بين الحق والباطل«القانون الثالث 

أهلـــه، قضـــت ســـنة االله تعـــالى فـــي تـــدافع الغلبـــة للحـــق و : ١مـــادة  ♦
الحـــق والباطـــل أن الغلبـــة للحـــق وأهلـــه وأن الانـــدحار والمحـــق للباطـــل 

} ويمــــــح االله الباطــــــل ويحــــــق الحــــــق بكلماتــــــه{: وأهلــــــه، قــــــال تعــــــالى
بل نقذف بـالحق علـى الباطـل فيدمغـه فـإذا هـو {: وقال] ٢٤:الشورى[

  ]١٨:الأنبياء[} زاهق
ولـو {: ؤمنين لا تتخلـف، قـال تعـالىسنة االله في نصر الم: ٢مادة  ♦

قاتلكم الذين كفـروا لولـوا الأدبـار ثـم لا يجـدون وليـا ولا نصـيرا سـنة االله 
  ]٢٣-٢٢الفتح [} التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلا

قد يتأخر نصر المؤمنين لنصر أكبر، كما نصر رسـول االله : ٣مادة  ♦
ومعــه المــؤمنين علــى قــريش وفتحــت مكــة ســنة -صــلى االله عليــه وســلم-

-ثمان للهجرة ولـم يحصـل النصـر التـام إلا بعـد مضـي أكثـر مـدة نبوتـه 
  . -صلى االله عليه وسلم

قــد يسـبق نصــر المـؤمنين أذى مــن العـدو وغلبــة لـه، قــال : ٤مـادة  ♦
ـــــالى ـــــؤمنين إن {: تع ـــــتم م ـــــون إن كن ـــــتم الأعل ـــــوا وأن ـــــوا ولا تحزن ولا تهن

لقوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس يمسسكم قرح فقد مس ا
ولـــيعلم االله الـــذين آمنـــوا ويتخـــذ مـــنكم شـــهداء واالله لا يحـــب الظـــالمين 
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-١٣٩:آل عمــــران[} ولــــيمحص االله الــــذين آمنــــوا ويمحــــق الكــــافرين
١٤١[ 

  »قانون الابتلاء«القانون الرابع 
كــل نفــس {: الابــتلاء يكــون بالشــر وبــالخير، قــال تعــالى: ١مــادة  ♦

  ] ٣٥:الأنبياء[} ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فعـن مصـعب : ٢مادة  ♦

: يـا رسـول االله، أي النـاس أشـد بـلاء؟ قـال: قلـت: بن سعد عن أبيه قال
ثــم الأمثــل فالأمثــل، يبتلــى الرجــل علــى حســب دينــه، فــإن كــان  الأنبيــاء(

في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينـه رقـة ابتلـي علـى قـدر دينـه، 
) فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشـي علـى الأرض ومـا عليـه خطيئـة

)٤ (  
  »قانون الظلم والظالمين«القانون الخامس 

قل يا قوم اعملوا {: مون، قال تعالىإن االله لا يفلح الظال: ١مادة  ♦
على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الـدار إنـه لا 

  ]١٣٥:الأنعام[} يفلح الظالمون
: ســنة االله مطــردة فــي هــلاك الأمــم الظالمــة، قــال تعــالى: ٢مــادة  ♦
ذلــك مــن أنبــاء القــرى نقصــه عليــك منهــا قــائم وحصــيد ومــا ظلمنــاهم {

هم فما أغنت عنهم آلهـتهم التـي يـدعون مـن دون االله ولكن ظلموا أنفس
من شيء لمـا جـاء أمـر ربـك ومـا زادوهـم غيـر تتبيـب وكـذلك أخـذ ربـك 

  ]١٠٢-١٠٠:هود[} إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد
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: تبقــى الدولــة مــع الكفــر ولا تبقــى مــع الظلــم، قــال تعــالى: ٣مــادة  ♦
] ( ١١٧:هـود[} ا مصـلحونوما كان ربك ليهلـك القـرى بظلـم وأهلهـ{

إن االله تعــالى لا يهلــك أهــل القــرى : أي بشــرك وكفــر، والمعنــى) بظلــم 
بمجــرد كــونهم مشــركين، إذا كــانوا مصــلحين فــي المعــاملات فيمــا بيــنهم 

 )٥(يعامل بعضهم بعضا على الصلاح وعدم الفساد 
  »قانون الخلاف«القانون السادس 

وا بحبــل االله جميعــا واعتصــم{: الخــلاف شــر، قــال تعـالى: ١مـادة  ♦
: -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم-وقـــــال ] ١٠٣:آل عمـــــران[} ولا تفرقـــــوا

عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فـإن الشـيطان مـع الواحـد، وهـو مـن (
  )٦) (الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

: -صــلى االله عليــه وســلم-الخــلاف مهلــك للأمــم، قــال : ٢مــادة  ♦
  ) ٧) (فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ولا تختلفوا(

الخــلاف إمــا خــلاف تنــوع أو خــلاف تضــاد، فــاختلاف : ٣مــادة  ♦
التنوع هو مالا يكون فيه أحـد الأقـوال مناقضـاً للأقـوال الأخـرى بـل كـل 
هـــذه الأقـــوال صـــحيحة ثابتـــة كوجـــوه القـــراءات الثابتـــة المتـــواترة، أمــــا 
اخــتلاف التضــاد فهــو أن يكــون كــل قــول مــن أقــوال المختلفــين يضــاد 

  . بطلانه وهو يكون في الشيء الواحدالآخر ويحكم بخطئه أو 
خـلاف التضـاد إمـا خـلاف سـائغ غيـر مـذموم، أو خـلاف : ٤مـادة  ♦

غير سائغ مـذموم، فمـن أمثلـة الخـلاف السـائغ غيـر المـذموم الاخـتلاف 
ربه، واختلاف المطالع فـي رؤيـة  -صلى االله عليه وسلم-في رؤية النبي 
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ـــر ســـائغ المـــذموم، فهـــو ا ـــا الخـــلاف الغي لمخـــالف لأصـــول الهـــلاك، أم
الإيمان إجمالا وتفصيلا وللأمـور المعلومـة مـن الـدين بالضـرورة كمـا هـو 
حــــــادث فـــــــي آراء غـــــــلاة الجهميــــــة والقدريـــــــة والفلاســـــــفة والرافضـــــــة 

  .  والمتصوفة
  الهوامش المصادر

الإسلامية، استلهمنا فكرة هذا المقال من كتاب السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة 
  ١٩٩٨الطبعة الثالثة  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –عبد الكريم زيدان / للدكتور 

    ٧٠ص ٨مجموع الفتاوى لابن تيمية ج )١(
  ٤٧٨٦كتاب القدر رقم   -رضي االله عنه-رواه مسلم عن على   )٢(
   ١١٤ص  ١ابن القيم ج –مدارج السالكين   )٣(
  صحيح الجامع ٩٩٢حديث  )صحيح(رواه الترمذي  )٤(
  ٧٦ص  ١٨الرازي جتفسير  )٥(
   صحيح الجامع ٢٥٤٦حديث  )صحيح( -رضي االله عنه-رواه أحمد والترمذي عن عمر  )٦(
  ٣٢١٧كتاب أحاديث الأنبياء رقم  –رواه البخاري عن ابن مسعود  )٧(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  حيثيات قوانين السنن الإلهية
  )٢(في الأمم والجماعات والأفراد 

  

  »قانون التماثل والأضداد«القانون الأول 
قـل لا يسـتوي {: لا يستوي الخبـث والطيـب، قـال تعـالى: ١مادة  •

الخبيث والطيب ولـو أعجبـك كثـرة الخبيـث فـاتقوا االله يـا أولـي الألبـاب 
أم نجعل الـذين آمنـوا {: ، وقال تعالى]١٠٠:المائدة[} لعلكم تفلحون

} كالفجـار  وعملوا الصالحات كالمفسدين فـي الأرض أم نجعـل المتقـين
أفنجعـل المسـلمين كـالمجرمين مـالكم كيـف {: ، وقال تعالى]٢٨:ص[

  ]٣٦-٣٥:القلم[} تحكمون
سنة االله لا تفرق بين متمـاثلين ولا تسـوي بـين متضـادين، : ٢مادة  •

فهو سبحانه وتعالى كما يفرق بـين الأمـور المختلفـة فإنـه يجمـع ويسـوي 
را بحكــم مثلــه، وقــد بــين الأمــور المتماثلــة فــيحكم فــي الشــيء خلقــا وأمــ

. لا تتبــدل ولا تتحــول فــي غيــر موضــع) الســنة(بــين ســبحانه وتعــالى أن 
هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعـل بنظيـره، : والسنة

لقد كان في قصصـهم عبـرة {: ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار، فقال
يء بمثلـه فـيعلم والاعتبار أن يقرن الش] ١١١:يوسف[} لأولي الألباب

 )   ١(أن حكمه مثل حكمه 
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ذلــك مــن {: عاقبــة الظلــم تصــيب كــل ظــالم، قــال تعــالى: ٣مــادة  •
أنباء القـرى نقصـه عليـك منهـا قـائم وحصـيد ومـا ظلمنـاهم ولكـم ظلمـوا 
أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون االله من شـيء لمـا 

ذ ربـك إذا أخـذ القـرى جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكـذلك أخـ
: وقــال تعــالى] ١٠٢-١٠٠:هــود[} وهــي ظالمــة إن أخــذه ألــيم شــديد

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الـذين مـن قـبلهم دمـر {
ألــم نهلــك {: وقــال تعــالى] ١٠:محمــد[} االله علــيهم وللكــافرين أمثالهــا

ـــالمجرمين ـــبعهم الآخـــرين كـــذلك نفعـــل ب ـــم نت ـــين ث : المرســـلات[} الأول
١٨-١٦ [  
لا مساواة بين المـؤمن والكـافر وإن عمـل خيـرا، فأعمـال : ٤مادة  •

الخيـر مــن الكــافر لا تقــوى علــى محـو جريمــة كفــره وجحــوده الله، فيبقــى 
: المـــؤمن ومعـــه حســـنة الإيمـــان أرجـــح دائمـــا مـــن الكـــافر، قـــال تعـــالى

أجعلــتم ســقاية الحــاج وعمــارة المســجد الحــرام كمــن آمــن بــاالله واليــوم {
جاهـــد فــي ســـبيل االله لا يســتوون عنـــد االله واالله لا يهــدي القـــوم الآخــر و 
  ] ١٩:التوبة[} الظالمين

أن  -رضي االله عنه-أعمال البر تتفاضل، فعن أبي هريرة : ٥مادة  •
ـــه وســـلم-رســـول االله  : ســـئل أي العمـــل أفضـــل؟ فقـــال -صـــلى االله علي

قيـل ثـم ) الجهاد في سـبيل االله: (قيل ثم ماذا؟ قال) إيمان باالله ورسوله(
صـلى االله عليـه -وعنه أيضا أن رسـول االله ) ٢) (حج مبرور: (ماذا؟ قال

الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قـول لا إلـه إلا االله، : (قال -وسلم
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وعلـى ) ٣) (لحياء شعبة من الإيمانوأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وا
هــذا فعنــد التــزاحم وتعــذر عمــل الاثنــين يقــدم الأفضــل علــى المفضــول، 
  والراجح على المرجوح، والأهم على المهم، والأحب على المحبوب 

  »قانون الترف والمترفين«القانون الثاني 
المترفون أسرع الناس في تكذيب الحـق ورده، وهـذا فـي : ١مادة  •

ومــا أرسـلنا فــي قريــة {: ي أبطرتـه النعمــة وأطغتــه، قـال تعــالىالمتـرف الــذ
مــن نــذير إلا قــال مترفوهــا إنــا بمــا أرســلتم بــه كــافرون وقــالوا نحــن أكثــر 
أمــوالا وأولادا ومــا نحــن بمعــذبين قــل إن ربــي يبســط الــرزق لمــن يشــاء 

  ]٣٦– ٣٤:سبأ[} ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون
اسـد فـي الحيـاة، فـالمترفون لا المترفون أصحاب منهج ف: ٢مادة  •

يهتمون إلا بملاذ الدنيا وشهواتها وجمع المال لذلك ولو كان هذا على 
حســاب الآخــرة، ولا يهمهــم مــا يكــون فــي النــاس مــن منكــرات فهــي لا 

فلـولا كـان مـن القـرون مـن قـبلكم {: تقلقهم ولا ينهون عنهـا، قـال تعـالى
لا ممن أنجينا منهم واتبـع أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قلي

  ]١١٦:هود[} الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين
وكـم قصـمنا مـن {: هلاك الأمم بفسق مترفيها، قال تعالى: ٣مادة  •

قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعـدها قومـا آخـرين فلمـا أحسـوا بأسـنا إذا هـم 
لعلكــم منهــا يركضــون لا تركضــوا وارجعــوا إلــى مــا أتــرفتم فيــه ومســاكنكم 

وإذا أردنـا أن نهلـك {: ، وقـال جـل ذكـره]١٥-١١:الأنبياء[} تسألون
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} قريــة أمرنــا مترفيهــا ففســـقوا فيهــا فحــق عليهـــا القــول فــدمرناها تـــدميرا
  ] ١٦:الإسراء[

  » قانون الطغيان والطغاة«القانون الثالث 
طغيــان النعمــة، وطغيــان الســلطة، فعــن : الطغيــان نوعــان: ١مــادة  •

ــة {: تعــالى طغيــان النعمــة قــال ــة مطمئن وضــرب االله مــثلا قريــة كانــت آمن
يأتيهــا رزقهــا رغــدا مــن كــل مكــان فكفــرت بــأنعم االله فأذاقهــا االله لبــاس 

وكـم {: وقال تعـالى] ١١٢:النحل[} الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن مـن بعـدهم إلا قلـيلا 

وأما في طغيان السلطة فقد ضـرب ] ٥٨:القصص[} وكنا نحن الوارثين
هــل أتــاك حــديث {: االله لــه مــثلا بفرعــون أعتــى الطغــاة فقــال جــل ذكــره

} موسـى إذ نــاداه ربـه بــالواد المقــدس طـوى اذهــب إلــى فرعـون إنــه طغــى
واســتكبر {: ، وعــن طغيــان فرعــون قـال عــز وجــل]١٧-١٥:النازعـات[

ا تعـالى عـن وأخبرنـ] ٣٩:القصـص[} هو وجنوده في الأرض بغير الحـق
ــادى فقــال أنــا ربكــم الأعلــى{طرفــا أقوالــه وأفعالــه الشــنيعة  } فحشــر فن

مــا أريكـــم إلا مــا أرى ومـــا أهـــديكم إلا {: وقـــال] ٢٣-٢٢:النازعــات[
  ]   ٢٩:غافر[} سبيل الرشاد

: ســنة االله فــي إهــلاك الطغــاة لا تتخلــف، قــال عــز وجــل: ٢مــادة  •
ي لـم يخلـق مثلهـا فـي ألم تر كيـف فعـل ربـك بعـاد إرم ذات العمـاد التـ{

البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغـوا 
فــي الــبلاد فــأكثروا فيهــا الفســاد فصــب علــيهم ربــك صــوت عــذاب إن 
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فأخذه االله نكال {: وقال في فرعون] ١٤-٦:الفجر[} ربك لبالمرصاد
  ]٢٦-٢٥:النازعات[} الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى

  »قانون الذنوب والسيئات«القانون الرابع 
من يعمل سوءا يجـز {: من يعمل سوءا يجز به، قال تعالى: ١مادة •
وقـــال الجمهـــور لفـــظ الآيـــة عـــام، : قـــال القرطبـــي] ١٢٣:النســـاء[} بـــه

  ) ٤(والكافر والمؤمن مجزي بعمله السوء 
كل نفس بما كسبت رهينة، فلا يؤاخذ أحد بذنب أحد، : ٢مادة  •

  ]  ١٦٤:الأنعام[} ولا تزر وازرة وزر أخرى{: قال تعالى
جــــزاء الســـيئة ســــيئة مثلهـــا، فــــالجزاء بقـــدر الســــيئة لأن : ٣مـــادة  •

الزيادة على مقـدار مـا تسـتحقه السـيئة مـن جـزاء ظلـم، والظلـم لا يجـوز 
} ن عمـل سـيئة فـلا يجـزى إلا مثلهــامــ{: حتـى مـع الظـالمين، قـال تعـالى

، وأمــا الزيــادة علــى مــا تســتحقه الحســنة فهــي زيــادة فضــل ]٤٠:غــافر[
  .محمودة

ــذنوب تضــعف مقاومــة المــؤمن للشــيطان، قــال تعــالى: ٤مــادة  • : ال
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما اسـتزلهم الشـيطان بـبعض {

] ١٥٥: آل عمـران[} ر حلـيمما كسبوا ولقد عفا االله عنهم إن االله غفو 
أي بســبب مــا كســبوا مــن الســيئات حــدث ضــعف فــي النفــوس وفتحــت 
ثغرة فيها تسلل منها الشيطان فقدر على استذلالهم بالتولي عن القتـال، 

إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء : وقال بعض السلف
ب عـرض تعرض الفـتن علـى القلـو : (وفي الحديث. السيئة السيئة بعدها
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الحصــير عــودا عــودا، فــأي قلــب أشــربها نكتــت فيــه نكتــة ســوداء، وأي 
قلــب أنكرهــا نكتــت فيــه نكتــة بيضــاء، حتــى يصــير القلــب أبــيض مثــل 
الصفا لا تضره فتنـة مـا دامـت السـماوات والأرض، والآخـر أسـود مربـدا 
كالكوز مجخيا لا يعرف معروفـا ولا ينكـر منكـرا إلا مـا أشـرب مـن هـواه 

(  )٥(  
ومـا أصـابكم مـن {: الذنوب سبب المصـائب، قـال تعـالى: ٥ مادة •

وقـــال ] ٣٠:الشـــورى[} مصــيبة فبمـــا كســـبت أيــديكم ويعفـــو عـــن كثيــر
أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلـتم أنـى هـذا قـل هـو {: تعالى

  ]١٦٥:آل عمران[} من عند أنفسكم
ا واتقــو {: إقـرار المنكـر يسـتوجب عقابـا عامـا، قـال تعـالى: ٦مـادة  •

فتنــــة لا تصــــيب الــــذين ظلمــــوا مــــنكم خاصــــة، واعلمــــوا أن االله شــــديد 
أنـه  -رضـي االله عنهمـا-وجـاء عـن ابـن عبـاس ] ٢٥:الأنفـال[} العقاب

أمــر االله المــؤمنين أن لا يقــروا المنكــر بــين أظهــرهم : قــال فــي هــذه الآيــة
إن النـــاس إذا : (-صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــال ) ٦(فــيعمهم العـــذاب 

  )٧) (لا يغيرونه أوشك أن يعمهم االله بعقابهرأوا المنكر و 
ألـم يـروا كـم {: الذنوب مهلكة للأفراد والأمم، قال تعالى: ٧مادة  •

أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مـا لـم نمكـن لهـم وأرسـلنا 
ـــاهم  ـــا الأنهـــار تجـــري مـــن تحـــتهم فأهلكن الســـماء علـــيهم مـــدرارا وجعلن

: وقـال جـل شـأنه] ٦:الأنعـام[} رينبذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنـا آخـ
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا مـن قـبلهم  {
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كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم االله بذنوبهم وما كان 
  ] ٢١:المؤمنون[} لهم من واق

  
  الهوامش والمصادر

الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية،  استلهمنا فكرة هذا المقال من كتاب السنن الإلهية في
  ١٩٩٨الطبعة الثالثة  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –عبد الكريم زيدان / للدكتور 

  ١٩ص / ١٣مجموع فتاوى ابن تيمية، ج .١
  ٢٥كتاب الإيمان رقم   –رواه البخاري  .٢
  ٥١كتاب الإيمان رقم   –رواه مسلم  .٣
  ٣٩٦ص  ٥تفسير القرطبي ج .٤
   .في صحيح الجامع ٢٩٦٠حديث) صحيح(حذيفة  رواه أحمد عن .٥
  ٣٩١ص ٧، تفسير القرطبي ج٢٢٩ص ٢تفسير ابن كثير ج .٦
  في صحيح الجامع ١٩٧٤حديث ) صحيح(رواه أحمد عن أبي بكر   .٧
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  حيثيات قوانين السنن الإلهية
  )٣(في الأمم والجماعات والأفراد 

  
  »التقوى والإيمان والعمل الصالحقانون «القانون الأول 

ولا تهنـوا ولا تحزنـوا {: المؤمنون هم الأعلون، قال تعالى: ١مادة  •
مــن (أي لا تهنــوا ] ١٣٩:آل عمــران[} وأنــتم الأعلــون إن كنــتم مــؤمنين

وأنــــتم _ لمــــا أصــــابكم ولمــــا فــــاتكم _ ولا تحزنــــوا ) الــــوهن والضــــعف
وهــم يســجدون  عقيــدتكم أعلــى فــأنتم تســجدون الله وحــده.. الأعلــون 

ومــنهجكم أعلــى فــأنتم تســيرون ! لشــيء مــن خلقــه أو لــبعض مــن خلقــه 
! على منهج من صـنع االله وهـم يسـيرون علـى مـنهج مـن صـنع خلـق االله 

ودوركـــم أعلـــى فـــأنتم الأوصـــياء علـــى هـــذه البشـــرية كلهـــا الهـــداة لهـــذه 
البشرية كلها وهم شاردون عن النهج ضالون عن الطريـق، ومكـانكم فـي 

علــى فلكــم وراثــة الأرض التــي وعــدكم االله بهــا وهــم إلــى الفنــاء الأرض أ
والنســـيان صـــائرون، فـــإن كنـــتم مـــؤمنين حقـــا فـــأنتم الأعلـــون، وإن كنـــتم 

فإنما هي سنة االله أن تصابوا وتصيبوا . مؤمنين حقا فلا تهنوا ولا تحزنوا 
  ) ١(على أن تكون لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص 

إن االله مــع الــذين {: ة االله تعــالى للمتقــين، قــال تعــالىمعيــ: ٢مــادة  •
وهــذه معيــة خاصــة كقولــه ] ١٢٨:النحــل[} اتقــوا والــذين هــم محســنون

] ٤٦: طه[} لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى{: تعالى لموسى وهارون
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وهـو معكـم {: وأما المعيـة العامـة فبالسـمع والبصـر والعلـم، كقولـه تعـالى
) الــذين اتقــوا(ومعنـى ] ٤:الحديــد[} عملــون بصـيرأينمـا كنــتم واالله بمـا ت
  )٢(أي فعلوا الطاعات ) والذين هم محسنون(أي تركوا المحرمات 

ومـن يتـق االله {: من يتق االله يجعل لـه مخرجـا، قـال تعـالى: ٣مادة  •
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسـب ومـن يتوكـل علـى االله فهـو 

-قـال رسـول االله  - عنـهرضـي االله-وعن أبي ذر ] ٢:الطلاق[} حسبه
إنــي لأعلــم آيــة لــو أخــذ بهــا النــاس لكفــتهم : (-صــلى االله عليــه وســلم

  ) ٣] (}ومن يتق االله يجعل له مخرجا{
يـا أيهـا الـذين {: مـن يتـق االله يجعـل لـه فرقانـا، قـال تعـالى: ٤مادة  •

آمنوا إن تتقوا االله يجعـل لكـم فرقانـا ويكفـر عـنكم سـيئاتكم ويغفـر لكـم 
ـــان لغـــة] ٢٩:الأنفـــال[} واالله ذو الفضـــل العظـــيم الفصـــل بـــين : فالفرق

إن تتقــوا االله يجعــل لكــم بمقتضــى هــذه : الشــيئين أو الأشــياء، والمعنــى
وبسببها ملكة من العلم وهداية ونورا في قلـوبكم تفرقـون بـه بـين  التقوى

الحـــق والباطـــل والســــنة والبدعـــة، ومخرجـــا مــــن الشـــبهات ونجـــاة مــــن 
ــوراق .. الشــدائد  ) تلميــذ الإمــام أحمــد وصــاحبه(كــان عبــد الوهــاب ال

جمع بين العلم والتقى، فقيل للإمام أحمد من نسأل بعدك؟ فقـال سـلوا 
  ) ٤(رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق عبد الوهاب، فإنه 

بالإيمـــان والعمـــل الصـــالح تحصـــل الحيـــاة الطيبـــة، قـــال : ٥مـــادة  •
مــن عمــل صــالحا مــن ذكــر أو أنثــى وهــو مــؤمن فلنحيينــه حيــاة {: تعــالى

وقــال ] ٩٧:النحـل[} طيبـة ولنجـزينهم أجـرهم بأحسـن مــا كـانوا يعملـون
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يم خبيـر ألا آلر كتـاب أحكمـت آياتـه ثـم فصـلت مـن لـدن حكـ{: تعالى
تعبــدوا إلا االله إننــي لكــم منــه نــذير وبشــير وأن اســتغفروا ربكــم ثــم توبــوا 
} إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجـل مسـمى ويـؤت كـل ذي فضـل فضـله

ــالنوع كمــا يكــون بــالكم فــي ] ٣-١:هــود[ والمتــاع الحســن قــد يكــون ب
 هــذه الحيــاة الــدنيا، أمــا فــي الآخــرة فهــو بــالنوع والكــم، وبمــا لــم يخطــر

  . على قلب بشر
ولــو أن {: بالإيمــان والتقــوى يحصــل الرخــاء، قــال تعــالى: ٦مــادة  •

أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السـماء والأرض ولكـن  
والبركــات التــي ] ٩٦:الأعــراف[} كــذبوا فأخــذناهم بمــا كــانوا يكســبون

يفصـلها  يعد االله بها الذين يؤمنون ويتقون في توكيد ويقين ألوان شـتى لا
النص ولا يحـددها وإيحـاء الـنص القرآنـي يصـور الفـيض الهـابط مـن كـل 
مكان النابع من كل مكان بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان فهـي البركـات 
ـــا  بكـــل أنواعهـــا وألوانهـــا وبكـــل صـــورها وأشـــكالها مـــا يعهـــده النـــاس وم

ى وإلـ{: وقـال تعـالى) ٥! (يتخيلونه وما لم يتهيأ لهم في واقـع ولا خيـال
عاد أخاهم هودا قال يا قـوم اعبـدوا االله مـالكم مـن إلـه غيـره إن أنـتم إلا 
مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا 
تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مـدرارا 

  ]٥٢-٥٠:هود[} ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين
بالإيمــان والتقــوى يكــون النصــر والتمكــين والنجــاة، قــال : ٧مــادة  •

إنـــا لننصـــر رســـلنا والـــذين آمنـــوا فـــي الحيـــاة الـــدنيا ويـــوم يقـــوم {: تعـــالى
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أي لننصرهم في الدارين، أما في الدنيا فبـإهلاك ] ٥١:غافر[} الأشهاد
عـدوهم واستئصـاله عـاجلا أو بإظفــارهم بعـدوهم وإظهـارهم عليـه وجعــل 

والعاقبة لأتباعهم، وأما فـي الآخـرة فبـالنعيم الأبـدي والحبـور  الدولة لهم
بلـى إن تصـبروا وتتقـوا ويـأتوكم مـن فـورهم {: وقال تعـالى) ٦(السرمدي 

آل [} هـــــذا يمـــــددكم ربكـــــم بخمســـــة آلاف مـــــن الملائكـــــة مســـــومين
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا {: وقال جل ذكره] ١٢٥:عمران

إني معكم من المنتظـرين ثـم ننجـي رسـلنا والـذين من قبلهم قل فانتظروا 
أي مـن ] ١٠٣-١٠٢:يـونس[} آمنوا كـذلك حقـا علينـا نـنج المـؤمنين

كـذلك {سنتنا إذا أنزلنا بقوم عـذابا أخرجنـا مـن بيـنهم الرسـل والمـؤمنين 
أي واجب علينا لأنه خبر ولا خلـف فـي خبـره } حقا علينا ننج المؤمنين

)٧(  
  » ب الدنيا والآخرةقانون طل«القانون الثاني 

ومن كان {: طالب الدنيا يوفى أجره في الدنيا، قال تعالى: ١مادة  •
ـــــن نصـــــيب ـــــي الآخـــــرة م ـــــه ف ـــــا ل ـــــه منهـــــا وم ـــــدنيا نؤت ـــــد حـــــرث ال } يري

مـن كـان يريـد الحيـاة الـدنيا وزينتهـا نـوف {: وقال تعـالى] ٢٠:الشورى[
إلــيهم أعمــالهم فيهــا وهــم فيهــا لا يبخســون أولئــك الــذين لــيس لهــم فــي 
ــــون ــــار وحــــبط مــــا صــــنعوا فيهــــا وباطــــل مــــا كــــانوا يعمل } الآخــــرة إلا الن

إن االله يعطي على نيـة الآخـرة مـا شـاء مـن : قال قتادة] ١٦-١٥:هود[
مــن عمــل : وقــال أيضــا. أمــر الــدنيا ولا يعطــي علــى نيــة الــدنيا إلا الــدنيا

لآخرته زدناه في عمله، وأعطيناه من الدنيا ما كتبنـاه لـه، ومـن آثـر دنيـاه 
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ى آخرته لم نجعل له نصيبا في الآخرة إلا النار، ولم يصب من الدنيا عل
  )٨(إلا رزقا قد قسمناه له لا بد أن كان يؤتاه مع إيثار أو غير إيثار 

طالب الـدنيا لا ينـال منهـا إلا مـا قـدره لـه االله وشـاء، قـال : ٢مادة  •
جعلنـا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم {: تعالى

أي أن مــا كــل مــن ] ١٨:الإســراء[} لــه جهــنم يصــلاها مــذموما مــدحورا
طلــب الــدنيا ومــا فيهــا مــن النعــيم والملــذات يحصــل لــه مــا طلبــه وأراده 
منهـا وإنمـا ينـال منهـا بالقـدر الــذي يشـاؤه االله ويريـده فهـذه الآيـة مقيــدة 

  لإطلاق ما سواها من الآيات الواردة بشأن طلاب الدنيا  
ومـــن أراد {: الـــب الآخـــرة ســـعيه مشـــكورا، قـــال تعـــالىط: ٣مـــادة  •

} الآخـــرة وســـعى لهـــا ســـعيها وهـــو مـــؤمن فأولئـــك كـــان ســـعيهم مشـــكورا
مـن كـان يريـد {: أي سعيهم مقبولا عند االله، وقال تعـالى] ١٩:الإسراء[

أي مـن : قـال ابـن كثيـر] ٢٠:الشـورى[} حرث الآخرة نزد لـه فـي حرثـه
ـــه{أراد عمـــل الآخـــرة  ـــزد لـــه فـــي حرث ـــه ونعينـــه علـــى مـــا هـــم  }ن أي نقوي

بصدده ونكثر نمـاءه ونجزيـه الحسـنة بعشـر أمثالهـا إلـى سـبعمائة ضـعف 
  )٩. (إلى ما شاء االله تعالى

: خيــر النــاس مــن يطلــب خيــر الــدنيا والآخــرة، قــال تعــالى: ٤مــادة  •
فمن الناس من يقول ربنـا آتنـا فـي الـدنيا ومـا لـه فـي الآخـرة مـن خـلاق {

تنـــا فـــي الـــدنيا حســـنة وفـــي الآخـــرة حســـنة وقنـــا ومــنهم مـــن يقـــول ربنـــا آ
} عـــذاب النـــار أولئـــك لهـــم نصـــيب ممـــا كســـبوا واالله ســـريع الحســـاب

كــان أكثــر : قــال -رضــي االله عنـه-، وعــن أنــس ]٢٠٢-٢٠٠:البقـرة[
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اللهم ربنا آتنـا فـي الـدنيا حسـنة، : (-صلى االله عليه وسلم-دعاء النبي 
الــذي عليــه أكثــر أهــل و ) ١٠) (وفــي الآخــرة حســنة، وقنــا عــذاب النــار

وهــذا : نعــيم الــدنيا والآخــرة، قــال القرطبــي: العلــم أن المــراد بالحســنتين
نكـرة فـي } حسـنة{هو الصحيح، فإن اللفظ يقتضي هذا كله فـإن كلمـة 

ســياق الــدعاء فهــو محتمــل لكــل حســنة مــن الحســنات وحســنة الآخــرة 
  )١١. (الجنة بالإجماع

ممكـــن شـــرعا وعقـــلا،  الجمـــع بـــين خيـــر الـــدنيا والآخـــرة: ٥مـــادة  •
إن {: وحاصله ما حكاه االله تعالى من قول الناصحين لقارون، قال تعالى

قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه مـن الكنـوز مـا إن مفاتحـه 
ـــه قومـــه لا تفـــرح إن االله لا يحـــب  ـــي القـــوة إذ قـــال ل لتنـــوء بالعصـــبة أول

تـنس نصــيبك مــن الــدنيا الفـرحين وابتــغ فيمــا آتـاك االله الــدار الآخــرة ولا 
وأحســـن كمـــا أحســـن االله إليـــك ولا تبـــغ الفســـاد فـــي الأرض إن االله لا 

ـــه تعـــالى] ٧٧-٧٦:القصـــص[} يحـــب المفســـدين وابتـــغ فيمـــا {: فقول
أي اســـتعمل مـــا وهبـــك االله مـــن هـــذا المـــال } آتـــاك االله الـــدار الآخـــرة

التـي الجزيل والنعمة الكاملة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات 
ولا تــنس {: يحصــل لــك بهــا الثــواب فــي الــدنيا والآخــرة، وقولــه تعــالى

أي ممـــا أبـــاح االله فيهـــا مـــن المآكـــل والمشـــارب } نصـــيبك مـــن الـــدنيا
والمساكن والمناكح، فيجوز لك أن تتمتع به فـي غيـر سـرف ولا مخيلـة 
فإن لربـك عليـك حقـا ولنفسـك عليـك حقـا ولأهلـك عليـك حقـا فـأعط  
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أي } وأحســن كمــا أحســن االله إليــك{: لــه تعــالىكــل ذي حــق حقــه، وقو 
  . أحسن إلى عباد االله كما أحسن إليك

  
  الهوامش والمصادر

اســتلهمنا فكــرة هــذا المقــال مــن كتــاب الســنن الإلهيــة فــي الأمــم والجماعــات والأفــراد فــي الشــريعة الإســلامية، 
  ١٩٩٨الثالثة الطبعة  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –عبد الكريم زيدان / للدكتور 

  ٤٨٠ص  ١دار الشروق  ج –سيد قطب عليه رحمة االله تعالى  –في ظلال القرآن  )١(
  بتصريف يسير  –آخر سورة النحل  –تفسير ابن كثير   )٢(
  ٢٦٠٩كتاب الرقائق رقم    –رواه الدارمي  )٣(
  ١١/٢٧تاريخ بغداد للخطيب  )٤(
  ١٣٣٩ص  ٣دار الشروق  ج –سيد قطب   –في ظلال القرآن  )٥(
   ٢٤٠ص  ١٤-١٣دار الفكر ج/ للقاسمي  محاسن التأويل )٦(
  ٣٣١٥ص ٤تفسير سورة يونس ج –دار الغد العربي  –الجامع لأحكام القرآن / تفسير القرطبي   )٧(
   ٢٠سورة الشورى آيه  –تفسير القرطبي   )٨(
 ١١١ص ٤ج –دار المعرفة / تفسير ابن كثير  )٩(
 ٥٩١٠كتاب الدعوات رقم   –رواه البخاري  )١٠(
   ٤٣٢ص  ٢تفسير الجامع لأحكام القرآن تفسير سورة البقرة ج –القرطبي  )١١(
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  حيثيات قوانين سنن الرزق الإلهية  
  )٤(في الأمم والجماعات والأفراد 

  
إن {: االله تعــالى هــو الــرزاق ذو القــوة المتــين، قــال تعــالى: ١مــادة  �

وما من {: وقال تعالى] ٥٨:الذاريات[} االله هو الرزاق ذو القوة المتين
دابـة فـي الأرض إلا علـى االله رزقهـا ويعلـم مسـتقرها ومسـتودعها كـل فــي  

وكــأين مــن دابــة لا تحمــل {: ، وقــال جــل ذكــره]٦:هــود[} كتــاب مبــين
  ]  ٦٠:العنكبوت[}  يرزقها وإياكم وهو السميع العليمرزقها االله

االله يـــرزق المـــؤمن والكـــافر، فكمـــا خلقهـــم فهـــو يـــرزقهم : ٢مـــادة  �
كلا نمد هـؤلاء وهـؤلاء {: ويهيئ لهم أسباب تلقي هذا الرزق قال تعالى
أي أنــه ] ٢٠:الإســراء[} مــن عطــاء ربــك ومــا كــان عطــاء ربــك محظــورا

ويوســـع عليهمــا فــي الـــرزق مثــل الأمـــوال تعــالى يمــد الفـــريقين بــالأموال 
ــا لــيس  والأولاد وغيرهمــا مــن أســباب العــز والزينــة فــي الــدنيا لأن عطاءن
يضــيق عــن أحــد مؤمنــا كــان أو كــافرا لأن الكــل مخلــوق فــي دار العمــل 

  ) ١(فوجب إيصال متاع الدنيا إلى الكل ) الدنيا(
ين إن الــــذ{: ابتغــــاء الــــرزق مــــن االله وحــــده، قــــال تعــــالى: ٣مـــادة  �

ــــد االله الــــرزق  ــــا فــــابتغوا عن ــــدون مــــن دون االله لا يملكــــون لكــــم رزق تعب
والــرزق مشــغلة ] ١٧:العنكبــوت[} واعبــدوه واشــكروا لــه إليــه ترجعــون

النفوس وبخاصة تلك التي لم يستغرقها الإيمان ولكـن ابتغـاء الـرزق مـن 
  ) ٢(االله وحده حقيقة لا مجرد استثارة للميول الكامنة في النفوس 
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هو الذي { : لابد للرزق من مباشرة أسبابه، قال تعالى :٤مادة  �
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 

ما أكل أحد : (- صلى االله عليه وسلم- وقال ] ١٥:تبارك[} النشور
طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل 

   ) ٣(  )من عمل يده
السعي لاكتساب الرزق لا ينافي التوكل، عن عمر بن : ٥مادة  �

لو أنكم كنتم ( :- صلى االله عليه وسلم-الخطاب قال رسول االله 
توكلون على االله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح 

لهم من أنتم؟ : بقوم، فقال - رضي االله عنه-ومر عمر ) ٤) (بطانا
م المتأكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه ـ أنت: فقالوا المتوكلون، قال

وسُأل الإمام أحمد عن ) ٥. (أي بذره ـ في بطن الأرض وتوكل على ربه
. لا أعمل شيئا ويأتيني رزقي: رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال

إن : (-صلى االله عليه وسلم-هذا رجل جهل العلم، فقد قال : فقال
  ) ٦) (االله جعل رزقي تحت رمحي

مشـقة السـعي علــى الـرزق أفضـل مــن سـؤال النـاس، فعــن : ٦دة مـا �
: -صـلى االله عليـه وسـلم-قـال النبـي  -رضي االله عنـه-الزبير بن العوام 

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكـف (
قال ابن ) ٧) (االله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

الحث على التعفف عـن المسـألة والتنـزه عنهـا، ولـو  في الحديث: حجر
  ) ٨. (امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك
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إن {: كســب المــال الحــلال بمنزلــة الجهــاد، قــال تعــالى: ٧مــادة  �
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثـه وطائفـة مـن الـذين 

أن لن تحصـوه فتـاب علـيكم فـاقرءوا معك واالله يقدر الليل والنهار علم 
ما تيسر من القرآن علم أن سـيكون مـنكم مرضـى وآخـرون يضـربون فـي 
الأرض يبتغـون مـن فضـل االله وآخـرون يقــاتلون فـي سـبيل االله فـاقرءوا مــا 
تيســر منــه وأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الزكــاة وأقرضــوا االله قرضــا حســنا ومــا 

خيـــرا وأعظــــم أجــــرا  تقـــدموا لأنفســــكم مـــن خيــــر تجــــدوه عنـــد االله هــــو
وقــد : قــال القرطبــي] ٢٠:المزمــل[} واســتغفروا االله إن االله غفــور رحــيم

سوى االله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهـدين والمكتسـبين المـال 
الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال، فكان هذا دلـيلا 

مـع الجهـاد فـي على أن كسب المال الحلال بمنزلة الجهـاد لأنـه جمعـه 
  ) ٩(سبيل االله 

للرزق المبارك شروط، فمن رزقـه االله تعـالى مـالا مـن غيـر : ٨مادة  �
طمـع ولا استشـراف نفـس ولا سـؤال مـن النـاس فقـد جـرت سـنة االله فـي 
هذا المال حصول البركـة فيـه، وقـد دل علـى هـذه السـنة حـديث حكـيم 

عليـــه  صــلى االله-ســألت رســـول االله : قـــال -رضـــي االله عنــه-بــن حــزام 
ــم قــال -وســلم ــم ســألته فأعطــاني ثــم ســألته فأعطــاني ث يــا : (فأعطــاني ث

حكيم، إن هـذا المـال خضـرة حلـوة فمـن أخـذه بسـخاوة نفـس بـورك لـه 
فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لـم يبـارك لـه فيـه، كالـذي يأكـل ولا يشـبع 

ـــا خيـــر مـــن اليـــد الســـفلى ـــه(ومعنـــى ) ١٠) (اليـــد العلي ـــورك لـــه في أي ) ب
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فــي مالــه، والبركــة ثبــوت الخيــر الإلهــي فــي الشــيء، ولمــا   حصــول البركــة
كان الخير الإلهي يصدر مـن حيـث لا يحـس وعلـى وجـه لا يحصـى ولا 
يحصــر قيــل لكــل مــا يشــاهد منــه زيــادة غيــر محسوســة هــو مبــارك وفيــه 
بركــة، وإلـــى هـــذه الزيـــادة أشـــير بمـــا روي فـــي الحـــديث الشـــريف أنـــه لا 

  )١١(المحسوس  ينقص مال من صدقة لا إلى النقصان
التمتع بالطيبات من الرزق مبـاح، فالتحليـل والتحـريم مـن : ٩مادة  �

حق االله وحده، فلا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أباحه االله بحجة الزهـد أو 
هضم النفس أو كونه من المستلذات، قال تعـالى رادا علـى مـن حـرم مـا 

زينــة االله قــل مــن حــرم {: لــم يحرمــه االله تعــالى مــن زينــة أو طيبــات الــرزق
التي أخرج لعباده والطيبـات مـن الـرزق قـل هـي للـذين آمنـوا فـي الحيـاة 
} الـــــدنيا خالصـــــة يـــــوم القيامـــــة كـــــذلك نفصـــــل الآيـــــات لقـــــوم يعلمـــــون

والمعنــى أن زينــة االله التــي أخــرج لعبــاده والطيبــات مــن ] ٣٢:الأعــراف[
الرزق هي مخلوقة لمـن آمـن بـاالله وعبـده فـي الحيـاة الـدنيا وإن شـاركهم 

يها الكفار فهي للمؤمنين خالصة يوم القيامـة لا يشـركهم فيهـا أحـد مـن ف
  )١٢(الكفار فإن الجنة محرمة على الكافرين 

للتمتع بالطيبات مـن الـرزق قـانون يحكمـه، قـال الإمـام : ١٠مادة  �
والـذي يضـبط هـذا البـاب ويحفـظ قانونـه أن علـى المـرء أن : ابن العربـي

ــا كــان أو قفــار  ــز بــلا أدما(يأكــل مــا وجــد طيب ولا يتكلــف الطيــب ) لخب
يشـبع إذا وجـد  -صـلى االله عليـه وسـلم-ويتخذه عادة، وقـد كـان النبـي 
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ويصبر إذا عدم، ويأكل الحلوى إذا قدر عليها ويشرب العسل إذا اتفق 
  )١٣(له ويأكل اللحم إذا تيسر ولا يعتمد أصلا ولا يجعله ديدنا 

االله، فمدار القربـى الأموال بذاتها لا تقرب صاحبها من : ١١مادة  �
ومــا أمــوالكم ولا أولادكــم {: والزلفــى علــى العمــل الصــالح، قــال تعــالى

بالتي تقربكم عندنا زلفـى إلا مـن آمـن وعمـل صـالحا فأولئـك لهـم جـزاء 
  ] ٣٧:سبأ[} الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون

بسط الرزق أو تضييقه لا علاقة له بصلاح الإنسـان أو : ١٢مادة  �
حه، فحصــول الغنــى فــي الــدنيا لا يــدل علــى الاســتحقاق ولا عــدم صــلا

فأما الإنسان إذا ما ابـتلاه {: على أن صاحبه مرضي عند االله، قال تعالى
ربه فأكرمه ونعمه فيقـول ربـي أكـرمن وأمـا إذا مـا ابـتلاه فقـدر عليـه رزقـه 
فيقــول ربــي أهـــانن كــلا بـــل لا تكرمــون اليتــيم ولا تحاضـــون علــى طعـــام 

} كلون التـــــراث أكـــــلا لمـــــا وتحبـــــون المـــــال حبـــــا جمـــــاالمســـــكين وتـــــأ
قــال  -رضــي االله عنــه-وعــن عبــد االله بــن مســعود ] ١٨-١٦:الفجــر[

إن االله قسم بيـنكم أخلاقكـم كمـا : (-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
قسم بيـنكم أرزاقكـم، وإن االله عـز وجـل يعطـي الـدنيا مـن يحـب ومـن لا 

من أعطاه االله الـدين فقـد أحبـه يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، ف
…) (.١٤(  
ـــه حكـــم جليلـــة، منهـــا : ١٣مـــادة  � ـــاس فـــي الـــرزق ل ـــين الن التفـــاوت ب
أهــم يقســمون رحمــة ربــك {: قــال تعــالى »ليخــدم النــاس بعضــهم بعضــا«

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الـدنيا ورفعنـا بعضـهم فـوق بعـض 
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} درجــات ليتخــذ بعضــهم بعضــا ســخريا ورحمــة ربــك خيــر ممــا يجمعــون
ــرزق ليســخر بعضــهم بعضــا فــي ] ٣٢:الزخــرف[ ــنهم فــي ال أي فاوتنــا بي

الأعمال لاحتياج بعضهم إلى بعض، وبهـذا يمكـن أن يتعايشـوا ويحصـل  
كـل مــنهم علـى مــا يحتاجـه بمســاعدة الآخـرين، ولــولا هـذا التفــاوت لمــا 

  ) ١٥(بعض ولا أن يخدم بعضهم بعضا  أمكن أن يقضي بعضهم حاجة
ولـو بســط االله الــرزق لعبــاده لبغــوا فــي {: قــال تعــالى »منــع البغــي«ومنهـا 

} الأرض ولكــــــن ينــــــزل بقـــــــدر مــــــا يشـــــــاء إنــــــه بعبـــــــاده خبيــــــر بصـــــــير
أي يعــرف مــا يــؤول إليــه أحــوالهم، فيقــدر لهــم مــا هــو ] ٢٧:الشــورى[

ما فيه صلاحهم أقرب إلى جمع شملهم، فيرزقهم من الرزق ما يختاره م
وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يسـتحق الفقـر كمـا 
توجبه حكمته تعالى ولو أغناهم جميعا لبغـوا ولـو أفقـرهم جميعـا لهلكـوا 

  ) ١٦(ولا شبهة في أن البغي مع الفقر أقل ومع الغنى أكثر وأغلب 
ن المــؤمن الصــادق لا يحــزن لتفــاوت الــرزق، حتــى ولــو كــا: ١٤مــادة  �

هذا المؤمن شديد الفقـر لأن كـل مـا يؤتـاه الإنسـان مـن الـدنيا فهـو متـاع 
قليـــل وزائـــل ولا يســـتحق أن تستشـــرف لـــه نفـــس المـــؤمن ولا أن يكـــون 
مقصـــدها وهمهــــا ولا يحــــزن علــــى فوتــــه وفقــــده لأن مقصــــده الحقيقــــي 

ولـولا أن يكـون النـاس أمـة {: الآخرة وغايته طلب مرضاة االله، قال تعالى
ا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضـة ومعـارج عليهـا واحدة لجعلن

يظهـرون ولبيــوتهم أبوابـا وســررا عليهـا يتكئــون وزخرفـا وإن كــل ذلـك لمــا 
] ٣٥-٣٣:الزخــرف[} متــاع الحيــاة الــدنيا والآخــرة عنــد ربــك للمتقــين
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لــولا أن يعتقــد كثيــر مــن الجهلــة أن إعطائنــا المــال دليــل علــى : والمعنــى
لجعلنــا لمــن {ه فيجتمعــوا علــى الكفــر لأجــل المــال محبتنــا لمــن أعطينــا

أي ســلالم ودرجــا مــن } يكفــر بــالرحمن لبيــوتهم ســقفا مــن فضــة ومعــارج
ولبيـــوتهم أبوابـــا وســـررا عليهــــا {أي يصـــعدون } عليهـــا يظهـــرون{فضـــة 
أي وذهبـا أي بعـض } وزخرفـا{أي جميع ذلك يكون من فضة } يتكئون

: وأجمـل ثـم قـال تعـالى المذكور من فضة وبعضه من ذهب ليكون أبهـى
أي إنمـا ذلـك مـن الـدنيا الفانيـة } وإن كل ذلك لما متـاع الحيـاة الـدنيا{

ــد ربــك للمتقــين{الزائلــة الحقيــرة  أي هــي لهــم خالصــة لا } والآخــرة عن
  )١٧(يشاركهم فيها أحد غيرهم 

  
  الهوامش والمصادر

عــات والأفــراد فــي الشــريعة الإســلامية، اســتلهمنا فكــرة هــذا المقــال مــن كتــاب الســنن الإلهيــة فــي الأمــم والجما
  ١٩٩٨الطبعة الثالثة  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –عبد الكريم زيدان / للدكتور 

  ١٨١ص  ٢٠تفسير الرازي ج )١(
  ٢٧٢٨في ظلال القرآن ـ سيد قطب ص  )٢(
/ الســـيوطي .فـــي صـــحيح الجـــامع ٥٥٤٦: رواه أحمـــد عـــن المقـــدام انظـــر حـــديث رقـــم)  صـــحيح( )٣(

  الألباني
  وقال حديث حسن صحيح ٢٢٦٦الترمذي ـ كتاب الزهد رقم رواه  )٤(
  ١٤ص  ٢٩روح المعاني ج –تفسير الآلوسي  )٥(
  ٣٠٥ص  ١١كتاب الجهاد والسير وانظر فتح الباري ج  –البخاري  )٦(
  ١٣٧٨رواه البخاري ـ كتاب الزكاة رقم   )٧(
  ٣٣٦ص  ٣فتح الباري ج )٨(
  ٥٥ص ١٩تفسير القرطبي ج )٩(
  ١٣٧٩كتاب الزكاة برقم   –رواه لبخاري  )١٠(
رواه الترمــذي ـ كتــاب ) مــا نقــص مــال مــن صــدقة ( وحــديث  ٤٤مفــردات الراغــب الأصــفهاني ص  )١١(

  ٢٢٤٧الزهد برقم 
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  ٢١١ص  ٢تفسير ابن كثير ج )١٢(
     ١٩٨ص  ٧تفسير القرطبي ج )١٣(
   ٣٤٩٠مسند المكثرين من الصحابة برقم  –رواه أحمد  )١٤(
  ١٢٧ص  ٤، وابن كثير ج٧٨ص  ٢٥أنظر تفسير روح المعاني ـ  الآلوسي ج )١٥(
   ٢٢٣ص  ٤والزمخشري ج  ٢٧ص ١٦أنظر تفسير القرطبي ج )١٦(
  ٦٤٨ص  ٤، أيسر التفاسير ـ أبو بكر الجزائري ج ١٢٧ص  ٤أنظر تفسير ابن كثير ج )١٧(
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السير إلى االله تعالى في رحلة الحياة الدنيا لا بد وأن يقترن بالفقه 

حتى يكون المؤمن على بصيرة تامة بما يرضى االله عز وجل ، في الدين
فيأتيه، وما يسخطه فيجتنبه ويجافيه، وتلك موجبات النجاة في يوم لا 

صلى ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتي االله بقلب سليم، ولذلك قال 
ومن ، ]البخاري) [من يرد االله به خيرا يفقه في الدين( :الله عليه وسلما

منطلق مبدأ التيسير، رأيت أن أجمع بعض الأصول العامة للأحكام 
الفقهية مسترشدا بأقوال علمائنا الأجلاء، راجيا المولى تعالى أن ينفع 

يد من الأسئلة بها كل مسلم غيور على دينه، وأن تكون مفتاحا للعد
  .التي تراود الكثير

لأن العبادات لا تدرك : الأمور التعبدية لا مدخل للقياس فيها •
علتها على وجه التفصيل، والأصل فيها الامتثال لأمر االله تعالى دون 
الالتفات للعلل، فالعبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج لا يصح 

يأذن به  أن يجري فيها القياس، حتى لا نشرع للناس من الدين ما لم
االله تكليفا أو إسقاطا، وبناء على ذلك فالأصل في العبادات بالنسبة 
للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل المعاملات الالتفات 
للمعاني واعتبار المقاصد والمصالح، لأن أحكام الشريعة إنما شرعت 

 ]١/٢٥فقه الزكاة للقرضاوي [لمصالح العباد في المعاش والمعاد 
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الراحة أفضل، : هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة •
لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب كانت المشقة والتعب أفضل، 
ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم فيما يرفع به الدرجات ويكفر به 

ولكن لا نقول ] رواه مسلم) [إسباغ الوضوء على المكاره (الخطايا 
ذا كان يمكنك أن تسخن الماء فالأفضل أن تذهب إلى إ: للإنسان

الماء البارد وتتوضأ، لا نقول هذا ما دام االله يسر عليك فيسر على 
 ]   ١١١/ ٣الشرح الممتع لابن عثيمين [نفسك 

إذا خَرجتَ من الوضوء فـَوَسوَستْ ... قاعدة في عِلاج الوَسوسةِ  •
فإياكَ أنْ ترجع لتُِعيدَ أو ! ذلكَ لكَ نفسُكَ أنكَ نَسيتَ شيئاً، وتَكررَ 

لأن صِحتـَكَ النفسية، وسلامَتَكَ العقلية، مع : ذلكَ ! لتُِكمِلَ النـقْصَ 
نـِيـتـِكَ الحريصةِ على تـَنفيذِ أمرهِِ، والوقوفِ بينَ يَدَيهِ مُتوضئاً كما أمَرَكَ، 

ألمْ تـَرَ  . لِخضُوعِكَ  فـَتـَكالـِيـفُـهُ سُبحانهُ وتعالى امتحانٌ ! يَجْبـُرُ النقصَ 
نفسَ أجرِ  -مع حِرصِهم-كيفَ أعطى الذينَ مَنعهمُ العذرُ عن الخروجِ 

 الذينَ خرجُوا ؟
مثال ذلك لما أذن لصلاة : من دخل في فرض موسع حرم قطعه •

الظهر قام يصلي الظهر، ثم أراد أن يقطع الصلاة، ويصلي فيما بعد، 
إلى العصر، لأنه واجب  فإنه لا يحل له ذلك، مع أن الوقت موسع

 شرع فيه وشروعه فيه يشبه النذر فيلزمه أن يتم 
ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى، فلو دخل في 
الصلاة ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع 
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أن يشرع : من باب أولى، لكن يستثنى ما إذا كان لضرورة، مثل
ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق الإنسان في الصلاة 

     .أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة له أن يقطع الصلاة
أن يشرع في صلاة : ويجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل، مثل

الفريضة ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة، فله قطع الصلاة 
دل لذلك بقصة والدخول معهم في صلاة هذا الفرض جماعة، ويست

يا رسول : الرجل الذي أتى النبي صلى االله عليه وسلم في مكة وقال
االله، إني نذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت 

فأعاد عليه ) صل هاهنا( :-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قال فالمقدس، 
صححه ) [شأنك( :- وَسَلمَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ -مرتين أو ثلاثا فقال 

فأذن له بالصلاة في مكة لأنها أفضل ] ٩٧٢الألباني في إرواء الغليل 
  ]  ٣/١١٠الشرح الممتع [ 

ودليل ذلك أن النبي صلى االله عليه : لا يلزم الإتمام في النفل •
نعم : قالوا) هل عندكم شيء ؟ ( وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال 

فأرته ) ـ يقول لعائشة ـ فلقد أصبحت صائما  أرينه: ( عندنا حيس، قال
وهذا الصوم نفل، فقطعه النبي صلى االله عليه ] رواه مسلم[إياه فأكل 

  .وسلم وأكل، فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان أن يقطعه
لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح، واستدلوا : ولكن العلماء يقولون

، وأن النبي ]٣٣محمد[ }لوا أعمالكمولا تبط{ :بعموم قوله تعالى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



35 

 

لا تكن مثل فلان كان : ( صلى االله عليه وسلم قال لعبد االله بن عمرو
  ] متفق عليه) [يقوم من الليل فترك قيام الليل 

وهل من الغرض الصحيح إذا دخل في الصلاة فنادته أمه أن يرد 
  عليها، فيقطع الصلاة ؟

  :الجواب فيه تفصيل
علمت أنه في صلاة لا ترضى أن يقطعها، وتحب إذا كانت الأم إذا  −

ألا يقطعها، وأن يمضي في صلاته ولا يؤثر عليها، ولا يكون في قلبها 
 .شيء عليه، فهنا لا يقطعها

إما إذا كانت ممن لا يتعذر في مثل هذه الحال، لأن بعض النساء  −
: وبعض الآباء لا يعذرون في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول

 ]  ٣/١١٢الشرح الممتع [ اقطعها
فإذا تمضمض الصائم : ما ترتب على المأذون فليس بمضمون •

وهو يتوضأ، فنزل الماء إلى بطنه عن غير قصد، فإنه لا يفطر، لأنه لم 
وهذا ترتب على شيء مشروع ) المضمضة ( يفعل إلا شيئا مشروعا 

  .فلا يضر
هة كراهة شديدة والزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة وإما مكرو 

من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى (لقول النبي صلى االله عليه وسلم 
فأدنى أحوالها أنها مكروهة، فإذا زاد عليها ووصل ] النسائي) [وظلم 

الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي 
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[ لا  :تمضمض أكثر من ثلاث، أتريد أن يصل الماء إلى بطنك؟ لقال
 ]  ٣/٦٣الشرح الممتع 

الزكاة عبادة مالية تجري : وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون •
فيها النيابة، والولي نائب الصبي والمجنون فيها، فيقوم مقامه في إقامة 
هذا الواجب، بخلاف العبادات البدنية كالصلاة والصيام، فإنها 

ولابد أن يباشرها عبادات شخصية لا يجوز التوكيل والإنابة فيها، 
الإنسان بنفسه، إذ التعبد فيها واضح باحتمال المشقة البدنية امتثالا 

  .لأمر االله
وأما سقوط الصلاة عنهما فليس هناك تلازم بين الفريضتين بحيث 

فإن االله لم يفرض الفرائض كلها على وجه . تثبتان معا وتزولان معا
وما أعدل . بزوال بعضواحد يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها 

إن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها : " ما قاله أبو عبيدة في هذا المقام
الأموال " [ببعض لأنها أمهات تمضي كل واحدة على فرضها وسننها 

  ]١/٢٨، وفقه الزكاة للقرضاوي٤٥٤لأبي عبيدة ص 
مثل : من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله •

إن دخلت دار : " الناس في الطلاق، يقول لزوجته مثلا ما يقع لبعض
بناء على أنه عنده آلات لهو محرمة ثم تبين أنه " فلان فأنت طالق 

ليس عنده شيء من هذا، فهنا لا يقع الطلاق لأنه مبني على سبب 
 ]٣/٦١الشرح الممتع [تبين زواله 
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كتب أصول الفقه يجد أنه لا يخلو كتاب ألُفَ في هذا الناظر في  
فقد   الفن قديماً وحديثاً إلا ويوجد به تعريف للرخصة الشرعية، ولهذا

كثرت تعريفات العلماء لها واختلفت، وأجود هذه التعريفات تعريف 
الحكم الشرعي الذي غُيّر من صعوبة إلى : (لها بأنها» السبكي«

  .)، مع قيام سبب الحكم الأصليسهولة لعذر اقتضى ذلك
وهذه الرخص التي جاءت بها الشريعة لها أحكامها وشروطها 
وضوابطها، ولذلك أفرد لها علماء الأصول أبواباً مستقلة في كتبهم 

  .تناولت ذلك كله
التيسير والتخفيف والترخيص عند المشقة مقصد عظيم من و 

ظ على الناس لتحف مقاصد الشريعة، وأصل مقطوع به من أصولها
وبناءً على ورود هذه الآيات والأحاديث في   .ضروراتهم وحاجاتهم

قرّر أهل  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وسنة رسوله  -عز وجل- كتاب االله 
الحرج (، )المشقة تجلب التيسير: (العلم قواعد كثيرة في ذلك، منها

  ).ق الأمر اتّسعإذا ضا(، )الضرر يزال(، )لا ضرر ولا ضرار(، )مرفوع
  :وقسم العلماء الرخص إلى أنواع

 .ركأكل الميتة للمضط: الرخصة الواجبة •
كالقصر في الصلاة في السفر إذا توفرت : الرخصة المندوبة •

 .الشروط وانتفت الموانع
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كالسلَم، والتكلّم بكلمة الكفر عند الإكراه مع : الرخصة المباحة •
 .طمأنينة القلب

عقد على موصوف في الذمّة مؤجل بثمن مقبوض هو  السلَمو 
أن يقول رجل لرجل : وصورته. بمجلس العقد، ويسمى سلماً وسلفاً 

حاضرة بمائة صاع من دينار خذ هذه عشرة آلاف : -مثلاً –آخر فلاح 
التمر نوعه كذا تحل بعد سنة، فهذا هو السلم لأن المشتري قدّم سلماً 

 .والـمُسلَم مؤخر
ومثلّوا لها بفطر المسافر الذي : على خلاف الأولىالرخصة التي  •

} وَأَن تَصُومُوا خَيرٌ لكُم{: تعالى لقوله لا يتضرر بالصوم
  ]١٨٤:البقرة[
مجمَعُ الفِقهِ الإسلامي فقد نص على أن الرخَصَ في القضايا أما 

 ة إذا كانت محقة الأصلية تعُامَل معاملةَ المسائِلِ الفقهيقةً العام
لمصلحةٍ معتَبَرةٍ شرعًا، وصادرةً عن اجتهادٍ جماعي ممن تتوافر فيهم 

  .أهليةُ الاختيارِ، ويتصِفون بالتقوى والأمانة العلمية
أجاز مجمع الفقه الإسلامي الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط و 

  :ومنهاالشرعية 
ولم  أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً / ١

 .توصف بأنها من شواذّ الأقوال
دفعاً للمشقة سواء كانت  أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة/ ٢

  .حاجة عامة للمجتمع أو خاصة أو فردية
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ما ثبت على خلافِ دليلٍ شَرعي لمعارض هي  الرخصةُ الشرعيةُ ف
الشرعية  دلت النصوصُ و . »العزيمة«التي تُطلَقُ في مقابِلِ وهي راجحٍ 

عليكم : (-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قال  على مشروعية الأخذ بها، كما
  ]مسلم والنسائي بنحوه) [برخصة االله التي رخص لكم فاقبلوها

فالرخص الشرعية الثابتة بالكتاب أو السنة لا باس بتتبعها والأخذ 
إن االله يحب أن توتى رخصه  (: - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -بها لقول النبي 

كما في صحيح ابن حبان عن ابن عباس   )كما يحب أن تؤتى عزائمه
  . مارضي االله عنه

- قال رسول االله  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وفي المسند عن ابن عمر 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن (: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  ).تؤتى معصيته
باتباع الأسهل من أقوالهم في أي تتبع رخص العلماء بالمقصود أما 

المسائل العلمـية، بحـيث لا يكون اتباع المكلف لهذه الرخص بدافع 
قوة الدليل وسطوع البراهين، بل الرغبة في اتباع الأيسر والأخف، سواء  

  .كان ذلك بهوى في النفس أو بقصد التشهي أو الجهل
يُسرَ في الشريعة مقيدٌ بما هو جارٍ على أصولها، وليس السماحَ والف

تَـتَبع الرخَصِ ولا اختيارُ الأقوالِ بالتشهي بثابتٍ من أصولها، بل هو مما 
نهُِيَ عنه في الشريعةِ؛ لأنه ميلٌ مع أهواءِ النفوس، والشرعُ قد نهى عن 

  .اتباعِ الهوى

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



40 

 

مشكلة قديمة » المذاهب تتبع الرخص والتلفيق بين«إن قضية 
حديثة في آن واحد، ويحسن بنا في تحليلها أن نقرر بعض الثوابت 

  : والأطروحات في هذه القضية الحساسة
الأحكام التي يأمرنا الشارع بها مشتملة على حكم عظيمة فإذا ** 

تتبعنا الرخص وقعنا في عملية مسخ، وخرجنا من هذه الحكمة التي 
هذه الأحكام الشرعية، وطالبنا بالعمل بها، حينما وضع  االله هاوضع

ولا شك أن تتبع هذه  وكلفنا بالقيام بها وتحقيقها في واقع الحياة،
سبب لذهاب هيبة الدين، ، و الرخص يؤذن بالانسلاخ من الدين

  .والتهاون بحرمات الشرع
  

الشريعة من حيث العموم والإجمال قد وضعت على خلاف ** 
عليك أمر فانظر إلى الهوى أين يتجه؟ فغالباً  داعية الهوى، فإذا التبس

تجد أن حكم الشريعة مخالف لداعية الهوى؛ لأن الشريعة إنما وضعت 
لانتشال المكلف وانتزاعه ورفعه من داعية هواه ليتخلص من رق 
الهوى، ومن عبادة النفس والشيطان إلى عبادة الملك الديان، فإذا كان 

الواقع يدور مع هواه حيث دار، وصار الإنسان متتبعاً للرخص فهو في 
  .مخالفاً لقصد الشارع بوضع الشريعة، وبتكليفه بها

  
التي لا تكون محتملة، أو تكون هي  المشقات المعتبر من** 

أن : (معتبرة بالشرع، هذه التي يترتب عليها التيسير كما هي القاعدة
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ى هذه هذا معن) أن الأمر إذا ضاق اتسع( ، و)المشقة تجلب التيسير
القواعد، أما المشقة التي تكون باعتبار مخالفة الهوى فهذه مشقة 

، هذا معنى يسر هذه كمن يشق عله القيام للفجر  ليست معتبرة،
الشريعة، فهي شريعة سهلة، شريعة ميسرة بضوابطها الشرعية، أما أن 

لقوله  يفهم الإنسان أن يسر الشريعة يعني أن نتلاعب بأحكام االله
ينِ مِنْ حَرَج{: تعالى وبقول ]٨٧:الحـج[ }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد ،
أخرجه [ )يسروا ولا تعسروا( :-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -  النبي

هذه الشريعة بنيت على التسهيل : ، فيقال لهؤلاء الناس]الشيخان
ط والتيسير، وهي شريعة ميسرة؛ ولكن التيسير والتسهيل إنما هو مضبو 

  .مزموم بحكم الشرع لا بالتشهي والهوى
  

تتبع الرخص مؤذن بسقوط التكاليف، فهذا الإنسان الذي يتبع ** 
؟ في العمل الرخص ينظر في كل مسألة ما هو الأخف؟ وما هو الأيسر

وما هي الفتيا التي ترخص له في مقارفة هذا الحرام؟ فيكون ذلك بل 
رخص هو في الواقع تمرد على تتبع ال ..سبباً في سقوط التكليف أصلاً 

التكليف، تمرد على الشريعة، خروج عنها، وهذا الخروج بزعمه أنه 
، وإنما هو - تبارك وتعالى-بفتاوى، وهذه الفتاوى لا تنفعه عند االله 

فاختيار الأقوال بمجرد التشهي إنما هو إتباع .. أراد أن يبرر لنفسه أمراً 
  .ودللهوى، وليس عبودية للرب المالك المعب
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لو جاز اتبّاع أيّ مذهب شاء لأفضى إلى أن ": يقول الإمام النووي
يلتقط رخص المذاهب متبعاً لهواه ويتخير بين التحليل والتحريم 

  ".والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربِقَةِ التكليف
رفعُ مشَقةِ التكليف بأنها  الدسوقي وغيره من المالكيةوعرفها 

  .ل سَهلٍ باتباعِ كُ 
  

لما كانت الأهواء غلابة وجدت طائفة ممن يتصدر للكلام في ** 
مسائل العلم والدين والفتيا والحلال والحرام، تفتي الناس بحسب 
 أهوائهم وأمزجتهم، وبحسب ما يروق لهم بدعوى التسهيل والتيسير

: من يقول لأحد اللجان الوضعية في بلاده حتى وجدنا ،ومسايرة الواقع
وا من المواد ما يبدو لكم أنه موافق الزمان والمكان، وأنا لا ضع«

 من المذاهب الإسلامية يطابق ما ، يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص
  ».. وضعتم
أعجب فئام من الناس بمثل هؤلاء، وصاروا أتباعاً لهم، يدافعون و 

عنهم أشد المدافعة، بل لربما تنقصوا العلماء الذين لزموا كتاب االله 
، واستمروا على الجادة الصحيحة -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -سنة نبيه و 

  .التي تنضبط بها الفتيا
صارت هذه الفتاوى تصل إلى جميع الناس عن طريق وسائل ولما 

في الفضائيات وفي غيرها، صار خطر ذلك على التواصل الحديثة 
الناس عظيماً كبيراً، مهدداً بانسلاخ من الدين وصاحَب ذلك ظن كثير 
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من الجهال أن الإنسان يخرج سالماً من المسألة إذا جعل بينه وبين 
النار عالماً، وأنه ليس عليه كي يخرج من الحرج إلا أن يعلق هذه 

، وإن لم يكن أهلاً للفتيا، فيكون بذلك المسألة برقبة مفتٍ من المفتين
  .بريء الساحة، لا يلحقه ذم ولا عتاب ولا مؤاخذة

  
الحق واحد في المسائل المختلف فيها خلاف التضاد، هذا ** 

لا : يجوز، وهذا يقول: حلال، هذا يقول: حرام، وهذا يقول: يقول
الحق في ذلك لكن مباح، : واجب، وهذا يقول: يجوز، هذا يقول
، فمهما أفتاك الناس، ومهما قالوا في - تبارك وتعالى-واحد عند االله 

هذه المسألة من التحليل، وأوردوا على قولهم من الأدلة فإن ذلك لا 
فتوى المفتي لا و الحكم عند االله ثابت، ف يغير من حقيقة الحكم شيئاً 

 الترخصالأحكام لتثبيتها وتقريرها فصار فعلنا ب تقلب الحكم عند االله
نوعاً من الانفلات من حكم الشريعة، وصار الإنسان بهذا العمل متتبعاً 

  .للرخص، أي متتبعاً لهواه
  

فهو فاسق، الفقهاء العلماء أجمعوا على أن من تتبع رخص ** 
والشارع قصد إثبات العدالة للمسلم، ونهاه عن كل موجب للفسق، 

  .فالفسق إنما يجر إليه فعل المحرمات، وترك الواجبات
والمروزي، ونقل الإجماع  -رحمه االله- قد قال ذلك الإمام أحمد و 

  .على فسقه ابن حزم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي من المالكية
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في ذم هذا المسلك فمن  العلماء الربانيين ما أكثر ما ورد عن** 

لو أخذتَ : " يقول -رحمه االله- ذلك ما قاله الإمام سليمان التيمي 
 هبرخصة كُلكل هذا القول على ، وعقب "عالِم اجتمع فيك الشر

هذا إجماع لا أعلم فيه : "بقوله - رحمه االله-الحافظ ابن عبد البر 
، أي أنه لا يجوز تتبع الرخص، وأن ذلك مظنة لاجتماع الشر "خلافاً 

  .في الإنسان
  "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام: "الأوزاعي يقولو // 
لو أن رجلاً عمل بقول أهل : "- رحمه االله- ام أحمد قال الإمو // 

يعني - وأهل المدينة في السماع  -يعني المسكر-الكوفة في النبيذ 
   ."وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً  - سماع المعازف

  .يحرم على العامي تتبع الرخص ويفسق به: قال ابن النجار// 
خلت على د": ويقول الإمام إسماعيل القاضي المالكي// 

المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل 
لم : فقال مصنف هذا زنديق،: العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت

الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح : تصح هذه الأحاديث؟ قلت
المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم 

زلة، ومن جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر  إلا وله
  "المعتضد بإحراق ذلك الكتاب

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



45 

 

في بيان طبقت  -رحمه االله- ويقول الحافظ بن حزم // 
وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى : "المختلفين

إلى طلب ما وافق أهوائهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان 
قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن االله رخصة من 

رحمه -وقد حكي ابن حزم  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - تعالى وعن رسوله 
الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب بغير مستند شرعي فسق  -االله

  .لا يحل
ويقول أبو الوليد الباجي المالكي مبنياً ما وقع في زمانه من // 

عموم هذه البلوى، ومن فشوها وانتشارها حيث إن العامة صاروا 
ألا يوجد قول آخر؟ : يسألون العلماء عن المسألة فإذا أفتوهم قالوا

أليس في المسألة رخصة؟ فاجترأ هؤلاء العامة على العلماء بسبب أن 
   ..بعض العلماء فتح لهم هذا الباب

قع له مسألة من وكثيراً ما يسألني من ت: "- رحمه االله– يقول
 لعل فيها رواية أو لعل فيها رخصة: -رجل يحلف- الأيمان ونحوها 

وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة، ولو كان تكرر عليهم 
  ".إنكار العلماء لمثل هذا لما طالبوا به

وفي فتاوى ": في ذلك - رحمه االله- يقول الإمام الزركشي // 
له أخرى؛ وقد  تبع الرخص، وقال في فتاوٍ النووي الجزم بأنه لا يجوز ت

هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة : سئل عن مقلد مذهب
يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء : لضرورة ونحوها؟، أجاب
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إذا سأله اتفاقاً من غير تلقّط الرخص ولا تعمد سؤال من يعلم أن 
  ."مذهبه الترخيص في ذلك

  
بعدما ذكر الخلاف في مسألة  -مه االلهرح- الخطابي قال ** 

المسكر من غير عصير العنب، يقول عن بعض الناس الذين يفتون 
الناس بالرخص، أو يبحثون عن الرخص لأنفسهم، فينفلت من أحكام 

إن الناس لما اختلفوا في الأشربة، وأجمعوا : "الشريعة، يقول هذا القائل
حرمنا ما اجتمعوا على  على تحريم خمر العنب، واختلفوا فيما سواه

نحن نبقى على الأمر المتفق : يريد أن يقول" تحريمه، وأبحنا ما سواه
  .عليه، وأما الأمور المختلف فيها فنحن نتخير فيها ما نشاء

وهذا خطأ فاحش، وقد أمر االله : "- رحمه االله- يقول الخطابي 
لو لزم ما و  تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى االله والرسول

أي بيع الدرهمين - ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف 
، "فقد رخص بهذا بعض الفقهاء - وبيع الدينارين بالدينار ،بالدرهم

ونكاح المتعة فقد جاء أيضاً عن بعض السلف القول بجوازه فلم 
وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة : "، إلى أن قال"يبلغهم النسخ

ى المختلفين من الأولين والآخرين، فلا يحتج أحد بأن هذه حجة عل
هذه نقطة " المسألة خلافية، ثم يتخير بعد ذلك من الأقوال ما شاء

  .أساسية ينبغي أن ندركها وأن نعرفها
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حاجني أهل الكوفة في المسكر فقلت : بن المباركقال عبد االله 
 ، مثل إبراهيمإنه حرام، فأنكروا ذلك وسموا من التابعين رجالاً : لهم

لقوا االله عز وجل وهم يشربون الحرام؟ فقلت : ونظرائه، فقالوا النخعي
لا تسموا الرجال عند الحِجَاج، فإن أبيتم فما قولكم : لهم رداً عليهم
: فقلت. خيار: ونظرائهم من أهل الحجاز، فقالوا سو في عطاء وطاو 

أيلقون : لهم فقلت. حرام: فما تقولون في الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا
  .دعوا عند الحجاج تسمية الرجال. االله عز وجل وهم يأكلون الحرام

حينما جاء إلى الكوفة  -رحمه االله- عبد االله بن المبارك فالإمام 
بأن المسكر المحرم : وكانوا يرخصون في النبيذ المسكر، كانوا يقولون

؛ لأنه هو الذي كان يشرب في وقت فقطإنما هو من عصير العنب 
هذا هو الحرام، أما المسكرات من الأشياء : زول القرآن، فيقولونن

الأخرى فإنها لا تحرم، فلما قدم عليهم ابن المبارك اجتمعوا عليه، 
قد : وعرضوا عليه هذه المسألة فأخبرهم بأن ذلك لا يحل، فقالوا

رخص فيه فلان وفلان وفلان، وذكروا جماعة من علماء التابعين، فقال 
في فلان وفلان : من تسمية الرجال، وأنتم ما تقولوندعونا : لهم

وفلان؟ وذكر لهم عطاء الخرساني، وذكر لهم طاووس بن كيسان، 
ما : هم جملة من علماء التابعين، فقاللوذكر لهم جابر بن زيد، وذكر 

هؤلاء علماء وأئمة، ولهم قدرهم ومنزلتهم، : تقولون في هؤلاء؟ فقالوا
: الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين؟ فقالوافما تقولون في بيع : قال

: إن هؤلاء يرخصون فيه، فما تقولون؟ فإن قلتم: رباً لا يجوز، قال
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هؤلاء علماء فهؤلاء أيضاً علماء، فإذا استرخصتم في شيء تشتهونه 
وهو شرب بعض المسكر؛ لأن هؤلاء العلماء أفتوا بجوازه أيضاً رخصوا 

  إنها حرام؟: تقولون في الأشياء الأخرى، لماذا
  

إلى حالة مركبة لا يقرها  اجتماع الرخص شر محض لأنه يؤدي** 
ينتج عن مما ، العلماء الخروج عن قول جميعو أحد من المجتهدين، 

فعلى سبيل ، ذلك إحداث قول جديد في المسألة لم يقل به مجـتهد
  :المثال

من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود، مقلّداً الإمام أبا حنيفة في // 
في عدم  -في رواية له-عدم اشتراط الولاية، ومقلّداً الإمام مالكاً 
  .اشتراط الشهادة بذاتها، ويكفي إعلان الزواج

لأنه لا يجيزه الإمام أبو حنيفـة ولا الإمام  فهذا الزواج غير صحيح
لأنه تولّد منه قول آخر مخالف لرأي  قةمالك على هذه الصورة الملفّ 

لأنه مخالف  هؤلاء العلماء على كيفية لا يصححونها، ولا يصح أيضاً 
للأدلة الصحيحة الواردة في هذه المسألة، ولأن الأصل في الأبضاع 

التحريم، ولا شك أن فيه تلاعباً بالشريعة وخروجاً عن ) الفروج(
  مقاصدها
بأن القهقهة لا تبطل  -رحمه االله- رجل أخذ بقول الإمام مالك// 

بأن القهقهة : الصلاة، أو أنها لا تنقض الوضوء، والأحناف يقولون
وهو مالك  قولتبطل الوضوء وبالتالي تبطل معها الصلاة، فإذا أخذ ب
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ثم هو أيضاً أخذ بقول آخر في أن الوضوء يكفي  مثلاً من الأحناف،
هذا القول أيضاً لبعض الرأس، ومعلوم أن  منفيه مسح ثلاث شعرات 

الفقهاء، وأخذ بقول آخر هو أنه يكفي في الرجلين المسح فقط، وهذا 
- تبارك وتعالى-في قوله  ،قال به أيضاً بعض الفقهاء أخذاً بقراءة الجر

فتصور ] ٦:المائدة[ }وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَين{: 
رجليه في الوضوء، ويمسح في رأسه  هذا الإنسان الذي يمسح على

لا تبطل  -وهي كذلك-ثلاث شعرات فقط، ويرى أن القهقهة مثلاً 
الوضوء، فهو في الواقع خرج على قول الجميع، فجميع العلماء لا 

بأن هذه القضايا مجتمعة غير مؤثرة؛ لكن بعضهم يرى أن هذه : يقولون
غير مؤثرة، والثالث  القضية غير مؤثرة، والآخر يرى أن القضية الأخرى

إن هذه : يرى أن القضية الثالثة غير مؤثرة، لكن ما أحد منهم يقول
القضايا جميعاً إذا اجتمعت في إنسان فإن صلاته صحيحة، إذا 

  .اجتمعت فيه فصلاته باطلة عند الجميع وهكذا
  

يحتج بعضهم أيضاً بأن الخلاف رحمة، ويحتجون بقول بعض ** 
ما أحب : "، وبقول عمر بن عبد العزيز"خلاف أمتي رحمة: "السلف

لم يختلفوا، إنهم لو  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أن أصحاب رسول االله 
  "لم يختلفوا لما كان توسعة لمن بعدهم

صَلى -أصحاب النبي المقصود أن الخلاف رحمة بمعنى أن لكن 
لما اختلفوا كان ذلك مسوغاً لمن كان جاء بعدهم أن  - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
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يجتهد، وأن يتلمس الأحكام، وأن يتعرف عليها، فهو قد يخطئ وقد 
يخالفه غيره، فلا يكون ذلك سبباً للحوق الحرج فيه، ولا يكون ذلك 

كُونوُاْ كَالذِينَ تَـفَرقُواْ وَاخْتـَلَفُواْ وَلاَ تَ {: للمختلفين داخلاً في توعد االله
آل [} مِن بَـعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبـَيـناَتُ وَأُوْلئَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

  ]١٠٥:عمران
ولهذا يقول الإمام إسماعيل القاضي المالكي من علماء القرن 

صَلى - إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول االله : "الثالث الهجري
توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة لأن  - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

يقول بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا؛ ولكن 
، وقد علق الإمام ابن عبد "اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا

 :عليه بأنه على قول الإمام إسماعيل القاضي، علق -رحمه االله-البر 
  .قول جيد جداً 

  
الأقوال، يقول من  ما شاءخذ ببأوجود الخلاف لا يسوغ ** 

فكيف تقول في : فإن قال قائل: "-رحمه االله-الخطيب البغدادي 
: يقول" المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟

كان العامي إن  : هذا على وجهين، أحدهما: - إن شاء االله- نقول له "
يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل، وإذا فهم أن يفهم، فعليه 
أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم، فيأخذ بأرجحها 
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عنده، فإن كان عقله يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد 
  ."لأفضلهما عنده

: قـَوْلهُُ : »شرح مختصر الروضة«في  -رحمه االله-قال الطوفي و // 
إِنِ اسْتـَوَى الْمُجْتَهِدَانِ عِنْدَ الْمُسْتـَفْتِي فِي : ، أَيْ »فإَِنِ اسْتـَوَياَ عِنْدَهُ «

وَالٍ  يَـتبِعُ : أَحَدُهَا: الْفَضِيلَةِ، وَاخْتـَلَفَا عَلَيْهِ فِي الْجَوَابِ، فَفِيهِ ثَلاَثةَُ أَقـْ
يأَْخُذُ بأَِشَد الْقَوْليَْنِ، لأَِن : الثانِي. حِ مُخَيـرًا لِعَدَمِ الْمُرَج » أيَـهُمَا شَاءَ «
» وَالْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِي ثقَِيلٌ مَرِي وَفِي . ، كَمَا يُـرْوَى فِي الأْثَرَِ »الْحَق

رَبَـهُمَا مِنْ هَوَاكَ : الْحِكْمَةِ  وَرَوَى . إِذَا تَـرَددْتَ بَـيْنَ أَمْرَيْنِ، فاَجْتنَِبْ أَقـْ
قاَلَ رَسُولُ اللهِ : قاَلَتْ  - رَضِيَ اللهُ عَنْها- ذِي مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ التـرْمِ 
ارٌ بَـيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا اخْتَارَ أَشَدهُمَا : - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَ عَممَا خُيـ

سَنٌ غَريِبٌ، وَرَوَاهُ هَذَا حَدِيثٌ حَ : قاَلَ التـرْمِذِي . أَرْشَدَهُمَا: وَفِي لَفْظٍ 
فـَثبََتَ بِهَذَيْنِ اللفْظيَْنِ للِْحَدِيثِ أَن الرشْدَ فِي . أيَْضًا النسَائِي وَابْنُ مَاجَهْ 

 الِثُ . الأَْخْذِ باِلأَْشَدةِ : الثال صُوصِ الدالْقَوْليَْنِ لِعُمُومِ الن يأَْخُذُ بأَِخَف
يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ {: -عَز وَجَل -شريِعَةِ، كَقَوْلِهِ عَلَى التخْفِيفِ فِي ال
  .}وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

  
إذا اختلفت أمامه الأقوال، واحتاج إلى معرفة الحكم  المسلم** 

عليه أن يسأل من هو مستوفٍ لشروط الإفتاء، لا يسأل كل أحد، 
  :تي من استكمل ثلاثة أموربأن المف: ولهذا يقول بعض العلماء
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الاجتهاد أن يكون عالماً مؤهلاً للاجتهاد، لا يكون من / ١
  .الجاهلين
فلا يكون هذا الإنسان فاسقاً كأن يكون حليق اللحية : العدالة/ ٢

مثلاً ويفتي، أو يكون هذا الإنسان مثلاً ممن يتعاطى المحرمات، أو 
القنوات الفضائية، يتبجح بها في الصحف، ويذكر مثلاً أنه يشاهد 

ويحب استماع أغنية أم كلثوم مثلاً، ويسمع الموسيقى الهادئة في 
بعدما يتعب من التأليف والكتابة كما يقول بعضهم  رهاقأوقات الإ

متبجحاً بذلك في الصحف، أو في القنوات التي تجرى له مقابلات 
هذا حقه فيها، فمثل هذا لا يكون عدلاً، وإنما فاسقاً ومجاهراً بفسقه، ف

أن يعزر لا أن يستفتى ويسأل ويتعرف على الأحكام الشرعية عن 
  .طريقه، فلا بد في المفتي أن يكون عدلاً 

الكف عن الرخص، وعن التساهل فيما يجريه على نفسه، أو / ٣
فيما يفتي به للعامة، فإنه إذا كان معروفاً بتتبع الرخص والتساهل 

م مما يجري على وفق والبحث عما يسوغ للناس، وعما يصلح له
أهوائهم فإن هذا لا يستحق بحال من الأحوال أن يستفتى، سواء كان 
تساهل هذا الإنسان في الفتيا عن طريق التساهل في معرفة الحكم فهو 
يبادر إلى الجواب دون نظر ولا تمهل ولا تمعن في المسألة، ودون 

لجواب لسبب أو الرجوع إلى الأدلة المعتبرة مثلاً فيها، فهو يبادر في ا
  .لآخر، أو كان تساهله عن طريق تتبع الرخص
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لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن : (يقول ابن الصلاح
عرف بذلك لم يجز أن يُستفتى، وذلك قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع 
بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك 

، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، ولأن توهمه أن الإسراع براعة
  .. )يبُطئ ولا يخطئ، أجمل من أن يعجل فيضل ويُضل

: من شروط أهل الاجتهاد -رحمه االله- وقد جعل ابن السمعاني 
  :الكف عن الترخيص والتساهل، ثم صنف المتساهلين نوعين

أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ ببادئ  - ١
ل الفكر فهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي النظر وأوائ
  .ولا يجوز 

أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوز في  - ٢
  .دينه وهو آثم من الأول

  
أوضح بعض العلماء كابن الصلاح والنووي وابن القيم وغيرهم، ** 

تجرّ أن من صح مقصده، واحتسب فـي تطلّب حيـلة لا شبهة فيها، ولا 
من ورطة يمين ونحوها، وهو ثقة، فذلك  - مثلاً –إلى مفسدة للتخلّص 

: حســن جمــيل، وعليـه يحمـل ما جاء عن بعض السلف، كقول سفيان
قال  )إن العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد(

وهذا خارج على الشرط الذي ذكرناه، فلا يفرحن به من : (ابن الصلاح
  ).ي بالحيل الجارة إلى المفاسديفت
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ينبغي أن يراعي في هذا الباب هو أن على العبد إذا اختلفت ** 

، ويكثر من -تبارك وتعالى- أمامه الأقوال أن يكثر من التضرع إلى االله 
أن يهديه إلى الصواب، فيما اختلف فيه بإذنه،  - جل وعلا- سؤال ربه 

: فيقول -ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَل -ويدعو هذا الدعاء الوارد عن النبي 
رَائيِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإِسْرَافِيلَ فاَطِرَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ عَالِمَ ( اللهُم رَب جَبـْ

الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ أنَْتَ تَحْكُمُ بَـيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي 
فِيهِ مِنْ الْحَق بإِِذْنِكَ إِنكَ تَـهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ  لِمَا اخْتلُِفَ 

  ]مسلم[ )مُسْتَقِيمٍ 
الْحَلاَلُ بَـينٌ : (-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -النبي وفي الصحاح قال 

دْرِي كَثيِرٌ مِنَ وَالْحَرَامُ بَـينٌ وَبَـيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ أمُُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، لاَ يَ 
رَأَ لِدِينِهِ  الناسِ مِنَ الْحَلاَلِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ فَمَنْ تَـركََهَا فـَقَدِ اسْتَبـْ
هَا يوُشِكُ أَنْ يُـوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أنَهُ مَنْ يَـرْعَى  وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنـْ

أَلاَ وَإِن لِكُل مَلِكٍ حِمًى وَإِن حِمَى اللهِ : قِعَهُ حَوْلَ الْحِمَى يوُشِكُ أَنْ يُـوَا
  . )مَحَارمُِهُ 
إلى التورع والاحتياط فلا يتعجل أو يميل إلى  المرءيندب ** 

دعَْ : (-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -االله الأقوال التي توافق هواه، قال رسول 
 )، فإَِن الصدْقَ طُمَأْنيِنَةٌ، وَإِن الْكَذِبَ ريِبَةمَا يرَيِبُكَ، إِلَى مَا لاَ يرَيِبُكَ 

  ]الترمذي وأحمد[
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إذا وجدت نفسك : وكون الصدق طمأنينة، والكذب ريبة معناه
: ترتاب في الشيء فاتركه، فإن نفس المؤمن كما قال بعض العلماء
تطمئن إلى الصدق، وترتاب في الكذب، فارتيابك من الشيء منبئٌ عن  

مظنة للباطل فاحذره، وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك كونه 
  .به

هي قلق النفس : "ويقول بعض أهل العلم في معنى الريبة هنا يقول
واضطرابها، فإن كون الأمر مشكوكاً فيه مما تقلق له النفس، وكونه 

  "صحيحاً صادقاً مما تطمئن إليه النفس
بد عند الإمام أحمد جاء في هذا المعنى أيضاً حديث وابصة بن مع
: قال -إن شاء االله- والدارمي والطبراني في الكبير بإسناد صحيح 

جئت تسأل عن البر : (فقال -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - أتيت رسول االله 
استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، : (نعم، قال: قلت) والإثم؟

نفس، وتردد في الصدر، وإن واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في ال
  .)أفتاك الناس وأفتوك

وأما ما ليس فيه نص من االله ولا : "-رحمه االله-يقول ابن رجب 
فإذا وقع في  رسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة

يعني لا المؤمن الذي يتتبع - نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان 
  "فة واليقينالمنشرح صدره بنور المعر  - الأهواء

ك في صدره في شبهة موجودة، ايقول يعني إذا وقع منه شيء وح
ولم يجد من يفتي بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثق 
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إذا ما وجدت أحد تثق في فتواه في هذه الحالة، : بعلمه ودينه، يقول
وليس في المسألة دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال 

  السلف
يقول ) وإن أفتاك المفتون: (- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - وفي قول النبي 

يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وأن أفتاه : "ابن رجب
 غيره أنه ليس بإثم

ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وأن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، ف
كر عند فاعله دون غيره، فهذا مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستن

وقد جعله أيضاً إثماً، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه مما شُرح صدره 
للإيمان، وكان المفتي يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل 
شرعي، فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي 

خصة الشرعية مثل الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره، وهذا كالر 
الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا 

  "ينشرح به صدر كثير من الجهال، فهذا لا عبره به
والواجب عند اختلاف : "-رحمه االله- يقول ابن عبد البر و // 

العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
دم، فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأصول منها، وذلك لا يع

الأشبه بما ذكرنا من الكتاب والسنة، فإذا لم يبَِن ذلك وجب التوقف 
ولم يجز القطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك 
في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند 
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- على كل قول بما يعضده قوله إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة 
البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه : (- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  )القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر
  

  المصادر
 الشيخ خالد السبت     التحذير من تتبع رخص الفقهاء •

 الشيخ هشام السعيد  تتَبـعُ الرخَصِ  •
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  بسم االله الرحمن الرحيم
����زאل������و	������� �

  

ــرة شــرعا لا يكــون  اســتنباط الأحكــام الشــرعية مــن مصــادرها المعتب
عــن هــوى وكيفمــا اتفــق بــل لا بــد مــن مســالك معينــة يســلكها المجتهــد 
وقواعــد يسترشـــد بهـــا وضـــوابط يلتــزم بمقتضـــاها وبهـــذا يكـــون اجتهـــاده 
مقبولا ووصوله إلى الأحكام الصـحيحة ممكنـا ميسـورا، وفقهـاء الشـريعة 

علمــا جليــل القــدر عظــيم الفائــدة لا مثيــل لــه عنــد  الإســلامية وضــعوا لنــا
أصـول «أمم الأرض قاطبة لا في القديم ولا في الحديث ذلك هـو علـم 

وكان الغرض من وضـعه وبنـاء صـرحه فهـم كتـاب االله تعـالى وسـنة  »الفقه
واستنباط الأحكام من نصوصهما ليسير  -صلى االله عليه وسلم-رسوله 

عي عادل واضح المعالم لا تتلاعب بـه المجتمع المسلم وفق نظام تشري
  الأهواء والأغراض فيخدم البعض على حساب الآخرين 

  

  السبب في عيون الفقهاء
الأمــر الظــاهر المضــبوط الــذي : الســبب عنــد جمهــور الفقهــاء هــو

جعلـــه الشــــارع أمــــارة لوجــــود الحكــــم، كالزنــــا لوجــــوب الحــــد والجنــــون 
من هنا فالسـبب لا و ) ١(لوجوب الحجر وشهر رمضان لوجوب الصيام 

ينعقد سببا إلا بجعل الشارع له سببا ولا دخـل فـي ذلـك لرضـا المكلـف 
أو عـدم رضـاه وذلـك لأن الأحكـام التكليفيـة هـي تكليـف مـن االله تعـالى 
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وحـده،كما أن الأســباب ليســت مـؤثرة فــي وجــود الأحكـام التكليفيــة بــل 
ولـو لـم  هي أمارة لوجودها ولذلك نجد الأسباب تترتـب عليهـا مسـبباتها

يرد المكلف تلك المسببات فالابن يرث أباه لأن البنوة سـبب الميـراث 
بحكم الشارع ووضعه ولو لم يرده المورث أو رده الوارث، والذي يعقد 
النكـاح علــى أن لا مهــر للزوجـة أو لا نفقــة لهــا أو لا تـوارث بينهمــا كــان 

ذه الآثار ما اشترطه لغوا لا قيمة له لأن الشارع هو الذي حكم بترتب ه
   .وغيرها على عقد النكاح

لما ) العلة ( ويندرج تحت  الحديث عن السبب التفريق بينه وبين 
بينهما من فرق بسـيط حتـى أن الكثيـرين مـن علمـاء الأصـول اعتبروهمـا 
بمعنــى واحــد، ويــرى الــبعض أنهمــا متغــايران فالســبب يطلــق علــى مــا لا 

وجـوب الصـلاة فالعقـل يكون بينه وبين الحكـم مناسـبة كـدخول الوقـت ل
لا يــدرك وجــه المناســبة بــين هــذا الســبب وبــين تشــريع الحكــم بوجــوب 

أما العلة فتطلق على ما يكون بينه وبين الحكم مناسبة كالسـفر  الصلاة،
لإباحة الفطر والإسكار لتحريم الخمر والصغر للولاية على الصغير ففي 

لحكـم فالســفر هـذه المسـائل يـدرك العقـل وجــه المناسـبة بـين السـبب وا
مظنــــة المشــــقة فيناســــبه التــــرخيص والإســــكار يفســــد العقــــول والأبــــدان 
فيناسبه الحكم بالتحريم والصـغير مـن شـأنه عـدم الاهتـداء إلـى مـا ينفعـه 
مــن التصــرفات فيناســبه الحكــم بالولايــة عليــه تحقيقــا لمصــلحته ودفعــا 

  ) ٢(للضرر عنه 
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الـذي بنُـي عليـه هذا ومن المقرر أن السبب ينُتج الحكم التكليفـي 
إذا تحقــق شــرطه وانتفــى المــانع فــإذا لــم يتحقــق الشــرط أو وجــد المــانع 
فإن السـبب لا ينـتج فمـثلا إذا مـات المـورث ولـم تعلـم حيـاة الـوارث لا 

  .يرث وإذا علمت ولكن تبين أنه هو الذي قتل المورث فلا ميراث
صــلى االله عليـــه -ومــن الأحكــام مــا كــان لــه ســـببا فــي عهــد النبــي 

ــر الحــال وزال الســبب إلا أن الرســول  -موســل ــم تغي ــه -ث صــلى االله علي
أقر استمرارية الحكـم رغـم زوال سـببه وهـذا وإن كـان قليـل فـي  -وسلم

ــــوم الســــاعة  ــــى أن تق ــــة إل ــــه متواجــــد وذو فاعلي ــــة إلا أن الأحكــــام الفقهي
لانقطـــاع الـــوحي صـــاحب الحـــق الأوحـــد فـــي زوال الأحكـــام أو ثبوتهـــا، 

دل على دقة قواعد الاستنباط في الفقـه الإسـلامي وهذا وإن دل فإنما ي
    .وسبقه في الأخذ بمعايير منضبطة في وصف الأحكام والعمل بها

  صلاة النهار السرية  

مــع بدايــة البعثــة المحمديــة كــان مــن أوائــل مــا نــزل الأمــر بالصــلاة، 
ـــل بـــن ســـليمان ـــين : قـــال مقات فـــرض االله فـــي أول الإســـلام الصـــلاة ركعت

ـــه تعـــالىبالغـــداة  ـــين بالعشـــي لقول ـــك بالعشـــي { :وركعت وســـبح بحمـــد رب
  ) ٣( ]٥٥:غافر[ }والإبكار

ثم كان الإسراء والمعراج ففرضت الصلوات الخمـس  ومـع ضـعف 
شــوكة الإســلام وازديــاد بطــش كفــار قــريش بالمســلمين الأوائــل تحــتم أن 
ـــل حيـــث كانـــت قـــريش  تكـــون صـــلاة النهـــار ســـرية بخـــلاف صـــلاة اللي

ا ومجونهـا ممــا جعـل الجهـر بالصــلاة مـأمون العواقــب منغمسـة فـي لهوهــ
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صــلى االله -وجعـل رسـول االله : ويصـف ابـن إسـحاق تلـك المرحلـة بقولـه
يـذكر جميــع مـا أنعـم االله بـه عليــه وعلـى العبـاد مـن النبــوة   -عليـه وسـلم

ــه مــن أهلــه وكانــت خديجــة أول مــن آمــن بــاالله  ســرا إلــى مــن يطمــئن إلي
صــلى االله -إن جبريــل أتــى رســول االله ورســوله وصــدقت بمــا جــاء بــه ثــم 

حـــين افترضــت عليـــه الصـــلاة فهمـــز لــه بعقبـــه فـــي ناحيـــة  -عليــه وســـلم
الــوادي فــانفجرت لــه عــين مــن مــاء زمــزم فتوضــأ جبريــل ومحمــد عليهمــا 

صـلى االله -السلام ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجدات ثم رجع النبي 
ا يحــب مــن االله وقــد أقــر االله عينــه وطابــت نفســه وجــاءه مــ -عليــه وســلم

فأخــذ يــد خديجــة حتــى أتــى بهــا إلــى العــين فتوضــأ كمــا توضــأ جبريــل ثــم 
  )٤(ركع ركعتين وأربع سجدات ثم كان هو وخديجة يصليان سرا 

صــلى االله عليــه -وكــان أصــحاب رســول االله : ثــم قــال ابــن إســحاق
إذا صــلوا ذهبــوا فــي الشــعاب فاســتخفوا بصــلاتهم مــن قــومهم  -وســلم

صــلى االله -وقــاص فــي نفــر مــن أصــحاب رســول االله  فبينــا ســعد بــن أبــي
ـــه وســـلم ـــيهم نفـــر مـــن  -علي فـــي شـــعب مـــن شـــعاب مكـــة إذا ظهـــر عل

المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليم ما يصنعون حتـى قـاتلوهم 
فضـــرب ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص يومئـــذ رجـــلا مـــن المشـــركين بلحـــى بعيـــر 

ر الإيمـان انتشـر ثم إن نو . ) ٥(فشجه فكان أول دم هريق في الإسلام 
رويدا رويدا حتى عم ربوع جزيرة العـرب كافـة ومـع ذلـك لـم يتغيـر الأمـر 

كما صرح بـذلك ) الظهر والعصر ( بالنسبة لهيئة الصلاة النهار السرية 
وبقيـــت المخافتـــة  فـــي : ( الترمـــذي الحكـــيم فـــي نـــوادر الأصـــول بقولـــه
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ـــديا  حتـــى صـــار حكمـــا) ٦() صـــلاة النهـــار الســـرية وإن زالـــت العلـــة  أب
  ونموذجا للعديد من الأحكام التي زال سببها وبقي حكمها

  قصر صلاة المسافر الرباعية 
وإذا ضــــربتم فــــي الأرض فلــــيس علــــيكم جنــــاح أن  { :قـــال تعــــالى

 ]١٠١:النسـاء[ }تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
بها وبقـي والتقييد بالخوف غير معمول به لأنه من الأحكـام التـي زال سـب

قلـت لعمـر بـن الخطـاب أرأيـت إقصـار : حكمها فعن يعلى بن أميـة قـال
إن خفــتم أن يفتـــنكم الـــذين   {النــاس الصـــلاة وإنمــا قـــال االله عــز وجـــل 

فقــد ذهــب ذلــك اليــوم ؟ فقــال عمــر عجبــت ممــا عجبــت منــه  }كفــروا 
صــــدقة ( فقــــال  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-فــــذكرت ذلــــك لرســــول االله 

  )٧() م فاقبلوا صدقته تصدق االله بها عليك
وأخرج ابن جرير عـن أبـي منيـب الجرشـي أنـه قيـل لابـن عمـر قـول 

الآيــة فــنحن آمنــون لا نخــاف ) …وإذا ضــربتم فــي الأرض ( االله تعــالى 
) لقــد كــان لكــم فــي رســول االله أســوة حســنة ( فنقصــر الصــلاة ؟ فقــال 

)٨ (  
فرضـت الصـلاة ركعتـين ركعتـين : وعن عائشة رضي االله عنهـا قالـت

المدينـة زاد مـع كـل  -صلى االله عليـه وسـلم-بمكة فلما قدم رسول االله 
ــر النهــار وصــلاة الفجــر لطــول  ــين إلا فــي المغــرب فإنهــا وت ــين ركعت ركعت

أي التــي فرضــت بمكــة ) وكــان إذا ســافر صــلى الصــلاة الأولــى  قراءتهــا
)٩(   
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قهاء في حكم القصـر والـراجح وجوبـه كمـا حقـق ذلـك واختلف الف
أما العدد فمعلوم أنها خمـس : حيث قال) ١٠(شيخ الإسلام ابن تيمية 

صلوات ثلاثة رباعية وواحدة ثلاثية وواحـدة ثنائيـة هـذا فـي الحضـر وأمـا 
قريبـــا مـــن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فـــي الســـفر فقـــد ســـافر رســـول االله 

ن في أسفاره ولم ينقل عـن أحـد مـن أهـل ثلاثين سفرة وكان يصلي ركعتي
العلم أنه صلى في السفر الفرض أربعـا قـط حتـى فـي حجـة الـوداع وهـي 
آخــر أســفاره كــان يصــلي بالمســلمين بمنــى الصــلوات ركعتــين وهــذا مــن 
العلم العام المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله عنه جميع أصحابه 

أن ( الدارقطني عـن عائشـة ومن أخذ العلم عنهم، والحديث الذي رواه 
كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصـوم   -صلى االله عليه وسلم-النبي 

: باطل في الإتمام وإن كان صحيحا في الإفطار، ولهذا قـال ابـن عمـر) 
صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر، أي مـن اعتقـد صـلاة ركعتـين 

: الخطــاب لــيس بمســنون ولا مشــروع فقــد كفــر، وكــذلك قــال عمــر بــن
ــان وصــلاة الأضــحى ركعتــان  ــان وصــلاة الجمعــة ركعت صــلاة الســفر ركعت
وصلاة الفطر ركعتان تمـام غيـر قصـر علـى لسـان نبـيكم، وقالـت عائشـة 

الصـــلاة أول مـــا فرضـــت ركعتـــين فـــأقرت فـــي الســـفر : رضـــي االله عنهـــا
وأتمت في الحضر قال الزهري فقلت لعروة فمـا بـال عائشـة تـتم ؟ قـال 

[ وأما الحديث الذي يروى عـن عائشـة  ،)١١(ول عثمان تأولت كما تأ
مـن المدينـة إلـى  -صـلى االله عليـه وسـلم-أنها  اعتمـرت مـع رسـول االله 

مكـة حتــى إذا قــدمت مكـة قالــت يــا رســول االله بـأبي أنــت وأمــي قصــرت 
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 ]أحســنت يــا عائشــة ومــا عــاب علــي : وأتممــت وأفطــرت وصــمت قــال
صــلى االله -خرجــت مــع النبــي [ وروى الــدارقطني  )١٢(رواه النســائي 

وقـال ] في عمرة رمضـان فـأفطر وصـمت وقصـر وأتممـت  -عليه وسلم
صــلى -إسـناده حســن، فهـذا لــو صـح لــم يكـن فيــه دليـل علــى أن النبـي 

أتــم وإنمــا فيــه إذنــه فــي الإتمــام مــع أن هــذا الحــديث  -االله عليــه وســلم
  على هذا الوجه ليس بصحيح بل هو خطأ لوجوه 

أن صـلاة السـفر [ فـي الصـحيحين عـن عائشـة أن الـذي : أحدهما
وقــد ذكــر ابــن أختهــا وهــو أعلــم النــاس بهــا أنهــا إنمــا أتممــت ] ركعتــان 

الصلاة في السفر بتأويل تأولته لا بنص كان معها فعلم أنه لم يكن معها 
  فيه نص

أن في الحديث أنها خرجت معتمرة معه في رمضان وكانت  :الثاني
ـــم فـــإن النبـــي صـــائمة وهـــذا كـــذب باتفـــاق أهـــل  صـــلى االله عليـــه -العل

  لم يعتمر في رمضان قط وإنما كانت عمره كلها في شوال  -وسلم
إنمـا سـافر فـي رمضـان  -صـلى االله عليـه وسـلم-أن النبـي : الثالث

في غزوة بدر وغزوة الفتح فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجـه ولا  
فــي أول ســفره ثــم كانــت عائشــة وأمــا غــزوة الفــتح فقــد كــان صــام فيهــا 

  أفطر خلاف ما في هذا الحديث
فثبت بهذه السـنة المتـواترة أن صـلاة السـفر ركعتـان كمـا أن صـلاة 

صــلى االله -الحضــر أربــع فــإن عــدد الركعــات إنمــا أخــذ مــن فعــل النبــي 
الذي سنه لأمته وبطـل قـول مـن يقـول مـن أصـحاب أحمـد  -عليه وسلم
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خصـــة وبنـــوا علـــى هـــذا أن والشـــافعي أن الأصـــل أربـــع وإنمـــا الركعتـــان ر 
القاصـر يحتــاج إلــى نيـة القصــر فــي أول الصــلاة كمـا قالــه الشــافعي وهــو 
قول الخرقي والقاضي وغيرهما بـل الصـواب مـا قالـه جمهـور أهـل العلـم 
وهــو اختيـــار أبـــي بكـــر وغيـــره أن القصـــر لا يحتـــاج إلـــى نيـــة بـــل دخـــول 

ــل لــو نــوى المســافر أن يصــ لي المســافر فــي صــلاته كــدخول الحاضــر ب
   .أربعا لكره له ذلك وكانت السنة أن يصلي ركعتين

وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر هل هو محرم أو مكروه 
أو ترك الأفضل أو هو أفضل على أربعة أقوال، فـالأول قـول أبـي حنيفـة 
ــة عــن مالــك وأحمــد، والثالــث روايــة عــن  وروايــة عــن مالك،والثــاني رواي

والرابـع خطـأ قطعـا . ، والرابع قول للشافعي أحمد وأصح قولي الشافعي
لا ريب فيه والثالث ضعيف وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم أو 
مكــروه لأن طائفــة مــن الصــحابة كــانوا يربعــون وكــان الآخــرون لا ينكرونــه 

انتهـي كـلام . عليهم إنكار من فعـل المحـرم بـل إنكـار مـن فعـل المكـروه
  شيخ الإسلام 
  لطواف الرمل في ا
إســراع المشــي مــع تقــارب الخطــى دون العــدو وهــو شــبيه : الرَمَــل

بالهرولــــة وأصــــله أن يحــــرك الماشــــي منكبيــــه فــــي مشــــيته، والرمــــل فــــي 
الطوافات الثلاث الأول فقط من السبع وهو سنة عند جمهـور العلمـاء، 
ــع  ــه فــي الأرب ــأت ب ــم ي ــثلاث الأول مــن الســبع ل ولــو أخــل بالرمــل فــي ال

نة في الأربع الأخيرة المشي علـى العـادة فـلا يغيـره ولـو الأواخر لأن الس
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لم يمكنه الرمل في الزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صـفة الرمـل ولـو لـم 
يمكنــه الرمــل بقــرب الكعبــة للزحمــة وأمكنــه إذا تباعــد عنهــا فــالأولى أن 
يتباعــد ويرمــل لأن فضــيلة الرمــل هيئــة للعبــادة فــي نفســها والقــرب مــن 

موضـــع العبـــادة لا فـــي نفســـها فكـــان تقـــديم مـــا تعلـــق الكعبـــة هيئـــة فـــي 
بنفسها أولى، ولا يشرع الرمل للنساء ولو ترك الرجل الرمل حيث شـرع 

  .عليه يءله فهو تارك سنة ولا ش
صـلى االله -وأصل سبب الرمل ما رواه علماء السـير مـن أن النبـي  

هجريـــة أمـــر أصـــحابه أن  ســـبعلمـــا أهـــل ذو القعـــدة ســـنة  -عليـــه وســـلم
روا قضاء لعمرة الحديبية التي لم يتمكنوا من أدائهـا وأن لا يتخلـف يعتم

منهم أحدا شهد الحديبية فخرجـوا وخـرج معـه آخـرون معتمـرين فكانـت 
صـلى االله عليــه -عـدتهم ألفـين سـوى النسـاء والصــبيان وكـان رسـول االله 

عنــد دخــول مكــة راكبــا علــى ناقتــه القصــواء والمســلمون يلبــون  -وســلم
 -صــلى االله عليــه وســلم-لســيوف محــدقون برســول االله وهـم متوشــحوا ا

خشية أن يقع من قريش غدر، وشاع بين كفار مكة أن محمدا وأصحابه 
قــد وهنــتهم حمــى يثــرب ولقــوا منهــا شــرا وخــرج المشــركون إلــى جبــل 

صـلى -ليروا المسلمين فأطلع االله تعالى نبيه ) في شمال مكة ( قعيقان 
صــلى االله -شــركون  فــأمر رســول االله علــى مــا قــال الم -االله عليــه وســلم

أصـــحابه أن يرملـــوا الأشـــواط الثلاثـــة وأن يمشـــوا مـــا بـــين  -عليـــه وســـلم
الـركنين ولــم يمنعـه أن يــأمرهم أن يرسـلوا الأشــواط كلهـا إلا الإبقــاء علــى 
قوتهم كما أمرهم بالاضطباع وهو كشف المناكـب اليمنـى ووضـع طرفـي 
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قـالوا هـؤلاء الـذين زعمـتم أن الرداء على اليسرى فلما رآهـم المشـركون 
  )١٣(الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا 

ــهوقــد هــم عمــر  بتــرك الرمــل فــي الطــواف بعــدما زال  رضــي االله عن
سـمعت (  سببه إلا أنه تراجع عن ذلك فعن زيد بن أسـلم عـن أبيـه قـال 

عمر بن الخطاب يقول فيما الرملان اليـوم والكشـف عـن المناكـب وقـد 
ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله علـى  أطأ االله الإسلام
   )١٤(] ) ثم رمل[ -صلى االله عليه وسلم-عهد رسول االله 

وحاصــله أن عمــر كــان قــد هــم بتــرك الرمــل فــي الطــواف لأنــه قــد 
ــم رجــع عــن ذلــك  عــرف ســببه وقــد انقضــى فهــم أن يتركــه لفقــد ســببه ث

وهذا  أن الاتباع أولى،لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى 
مــا أخــذ بــه جمهــور العلمــاء خاصــة وأن مشــروعية الرمــل علــى الإطــلاق 

-ثابتة في حديث ابن عباس أنهم رملوا في حجة الوداع مـع رسـول االله 
  ) ١٥( -صلى االله عليه وسلم

وقـد نفــى االله فــي ذلــك الوقــت الكفـر وأهلــه عــن مكــة، والرمــل فــي 
بر الطويــل عنــد مســلم الــذي حجــة الــوداع ثابــت أيضــا فــي حــديث جــا

( ، قـال الخطـابي -صـلى االله عليـه وسـلم-وصف فيها حجة رسـول االله 
قــد يســـن الشـــيء  -صـــلى االله عليــه وســـلم-وفيــه دليـــل علــى أن النبـــي 

  )١٦() لمعنى فيزول وتبقى السنة على حالها 
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  الهوامش والمصادر 
المصــدر الســابق، ) ٢(مكتبــة القــدس    ١٩٨٧الثانيــة ط / عبــد الكــريم زيــدان / الــوجيز فــي أصــول الفقــه د) ١(

ط دار / المبــاركفوري / الرحيــق المختــوم ) ٣(  ١٢٣دار الفكــر العربــي ص / محمــد أبــو زهــرة  / وأصــول الفقــه 
 ٣٥٥ص  ١ســيرة ابــن هشــام ج) ٤( ٨٨، ومختصــر ســيرة الرســول للشــيخ عبــد االله النجــدي ص ٨٩الوفــاء ص 

نـوادر الأصـول فـي أحاديـث الرسـول ) ٦( ٣٥٦ص  ١سيرة ابـن هشـام ج )٥( ٢١١ص  ١٠وتفسير القرطبي ج
ـــ كتــاب صــلاة المســافرين ) ٧( ١٢٩ص  ٤دار الجيــل بيــروت ج/ أبــو عبــد االله الحكــيم الترمــذي /  رواه مســلم ـ

المصـدر السـابق، ) ٩( ٣٣٧ص  ١ط دار الفـتح العربـي ج/ السيد سابق / فقه السنة ) ٨(  ٦٨٦وقصرها برقم 
ص  ٢٢مجمــوع الفتــاوي ج ) ١٠(وقــال رواه أحمــد ورجالــه ثقــات   ٢/١٥٥، مجمــع الزوائــد ١/٣٦٣البيهقــي 

، ومســلم ـ كتــاب صــلاة ١٠٤٠البخــاري ـ بــاب يقصــر إذا خــرج مــن موضــعه بــرقم ) ١١(بتصــريف  ٨٣-٧٨
ـــق المختـــوم ) ١٣( ١٤٥٦النســـائي بـــرقم ) ١٢( ٦٨٥المســـافرين وقصـــرها بـــرقم  ـــاركفوري / الرحي ط دار / المب

رواه أحمـد فـي مسـنده بـرقم ) ١٤( ٢٢١، ومختصر سيرة الرسول للشـيخ عبـد االله النجـدي ص ١٠١ء ص الوفا
ص  ٥عــون المعبــود ج ) ١٥(ط دار الكتــب العلميــة  ٢٣٩ص  ٥، ورواه أبــو داود انظــر عــون المعبــود ج ٣١٧
  ٣٤٥ص  ٢الخطابي ج/ معالم السنن ) ١٦(ط دار الكتب العلمية  ٢٣٩
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، -صـلى االله عليـه وسـلم-الحمد الله والصـلاة والسـلام علـى رسـول االله 
  :  وبعد

الوصــية ( فقــد كثــر فــي أيامنــا الحــديث عمــا يزعمــه الــبعض مــن قــانون 
ويحاولون جاهـدين إيجـاد مسـتند شـرعي لهـذا الحكـم وأعظـم ) الواجبة 

  : من سورة البقرة قوله تعالى ١٨٠أدلتهم في ذلك الآية 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن تـرك خيـرا الوصـية للوالـدين { 

  }ى المتقين والأقربين بالمعروف حقا عل
لكـن جمهـور المفسـرين والفقهـاء علـى أن الآيـة منسـوخة بآيـة المواريــث 
من سورة النساء، فأحببت أن أرجع إلى كتـب المفسـرين وأنقـل نصـوص 
ما كتبـوه فـي ذلـك تـدليلا علـى صـحة مـا ذهـب إليـه الجمهـور مـن نسـخ 

  :لكن قبل أن نبدأ في هذا الأمر لنا بعض الوقفات.. الآية 
تي استشهد بها المجوزون للوصية الواجبة وإن كانت منسوخة الآية ال -

لكن أهل العلم متفقون على أن يوصي لهم الجد قبـل وفاتـه بالثلـث مـن 
تركتــه أو أقــل، وهــذا فــي حــال أن يكــون لــه مــال كثيــر، وهــذه الوصـــية 

لكـن لـيس فيهـا تحديـد بمقـدار . أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيـرون
للموصــي أمـــا أن نقــول إن الأحفـــاد مــن الابـــن أو الوصــية فــالأمر راجـــع 

البنت الذان توفيا فـي حيـاة أبيهمـا يرثـون كمـا لـو كـانوا الأبنـاء علـى قيـد 
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الحياة فهذا ضابط لم نجد أحد من أهل العلم قال به، ومن قال بـه مـن 
  . المعاصرين يلزمه الدليل الشرعي

لواجبـة فأحفـاد قواعد الميراث تتفق تماما مع القول بـبطلان الوصـية ا -
الأبنــاء ليســوا مــن أهــل الفــروض ومــن أثبــت لهــم نصــيب فعليــه أن يــأتي 

 .بقاعدة ورثية تؤكد ذلك
قانون الوصية الواجبة مخالف للشرع، وغير موجب للطاعة؛ لأن فيـه  -

مشــاركة الله تعــالى فــي التشــريع، وتعــدياًّ علــى حقــوق الورثــة، وقــد نســبوا 
و محـض تقـول عليـه؛ لأن ابـن حـزم وهـ هذا القول لابن حـزم رحمـه االله،

يشـمل العـم والخـال  قد أوجـب الوصـية للأقـارب الـذين لا يرثـون، وهـذا
لــم : وجميـع الأقـارب، وهـم لا يجعلـون لهـؤلاء نصـيباً فـي التركـة، وأيضـاً 

يوجــب ابــن حــزم نســبة معينــة أو نصــيباً مفروضــاً، وهــم قــد فعلــوا ذلــك 
ابن حزم يرى أنهم يعُطوْن  فإن: أمهم أو أبيهم، وأيضاً  بإعطائهم نصيب

يجعلـون لهـؤلاء الأحفـاد نصـيباً ولـو لـم  فـي حـال أن يوصـي الجـد، وهـم
إليـه، فالواجـب علـى  يوص الجد، فاختلف ما قاله ابـن حـزم عمـا نسـبوه

يخـالفون  القضاة أن لا يحكموا بمثل هذا، وليعلموا أنهم بحكمهـم هـذا
عـالى حقـا لـه، ويعطونـه شرع االله تعالى، ويأخذون المال ممن جعلـه االله ت

وفي هذا مضادة لحكم االله وشرعه، وقـد اعتـرض كثيـر . لا يستحقه لمن
من علمـاء الأزهـر علـى قـانون الوصـية الواجبـة، وأفتـوا بخلافـه، ونشـرت 

فــي الــرد علــى هــذا القــانون، وبيــان  أبحــاث فــي مجلــة الأزهــر وغيرهــا
 .مخالفته للشرع
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محكمـة لكـنهم قلـة لا تقـوم لا ننكر أن بعـض السـلف قـال بـأن الآيـة  -
أبدا أمام الكثرة من أهل التفسير الـذي أقـروا بـأن الآيـة منسـوخة، وعلـى 
قــول مــن قــال أنهــا محكمــة وليســت منســوخة لا يوجــد فــي أي قــول مــن 
ــاة كمــا يقــول  ــد الحي ــائهم علــى قي ــو آب ــون كمــا ل أقــوالهم أن الأحفــاد يرث

ن قـــول مـــن أصـــحاب الوصـــية الواجبـــة، كـــل مـــا فـــي الأمـــر أنهـــم يرجحـــو 
أوجــب علــى الوالــدين أن يفــرض لهــم شــيء مــن التركــة قــل أم كثــر فــي 
حدود لا يتجاوز الثلث، لكن مـاذا نصـنع لـو لـم يفـرض الجـد لهـم، هـل 

  . من دليل أنهم يأخذون نصيب الآباء فرضا وجبرا
مــن القواعــد الأصــولية المقــررة أن مــا تطــرق إليــه الاحتمــال ســقط بــه  -

نـا بـأن العلمـاء مختلفـون فيهـا هـل هـي منسـوخة الاستدلال، والآية لو قل
أو غير منسوخة، فعلى الأصل الفقهي يسقط بها الاستدلال ونرجـع إلـى 
قواعــد الميــراث الواضــحة أن الأحفــاد لا يرثــون لأنهــم ليســوا مــن أهــل 

 .   الفروض
جمهــور العلمــاء ومــنهم الأئمــة الاربعــة علــى أن الوصــية مســتحبة، إلا  -

سـان حـق الله كزكــاة أو حـج أو كفـارة، أو حـق للعبــاد الإن إذا تعلـق بذمـة
فتجـب الوصـية حينئـذ كوسـيلة للخـروج  في دين أو وديعة أو غيـر ذلـك،

وذهـب جماعـة مـن السـلف كعطـاء والزهـري وسـعيد . من الحق الواجـب
الوصـية علـى مـن  إلـى وجـوب بـن المسـيب والحسـن البصـري وطـاووس

وبـالنظر فـي أدلـة الفـريقين يتضـح . أيضـاً  ابـن حـزم تـرك مـالاً، وبهـذا قـال
أجمعـوا : رحمـه االله ابـن عبـد البـر رجحـان مـذهب الجمهـور، ولهـذا قـال
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أن الوصـية غيـر واجبـة، إلا علـى مـن عليـه حقـوق بغيـر بينـة، وأمانـة  على
والقــائلون بإيجــاب الوصـــية . طائفـــة شــذت فأوجبتهــا بغيــر إشــهاد، إلا

ولـــم يخصـــوه بأحفـــاد الأقـــارب غيـــر الـــوارثين،  جعلـــوا ذلـــك عامـــاً فـــي
 .المصري المتوفى، كما ذهب إليه قانون الوصية

  
وحاصل ما عليه هذا القـانون أن الوصـية تجـب لأهـل الطبقـة الأولـى مـن 

البنــات، ولأولاد الأبنـــاء مــن أولاد الظهــور وإن نزلــت طبقـــاتهم،  أولاد
يستحقه أبوهم ميراثـاً فـي تركـة أبيـه لـو كـان حيـاً عنـد  وصية بمثل ما كان

أن يكون الحفيد غيـر وارث، وألا  ت الجد، في حدود الثلث، بشرطمو 
قدر مـا  يكون الجد الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر

  .يحب له
ابـن  واستند القانون إلى قول من أوجب الوصية مـن السـلف، وإلـى قـول

يقصـروا الوصـية  والحـق أن المتقـدمين مـن السـلف لـم. رحمـه االله حـزم
 وثمة مؤاخـذات .، ولم يقدروها بنصيب الأب لو كان حياً على الأحفاد

  :عدة على هذا القانون، نذكر منها
أنـــه قـــد يوجـــد مـــن الأقـــارب غيـــر الـــوارثين مـــن لا يقـــل حاجـــة عـــن - 

ومــن ذلــك مــا إذا مــات . الأحفــاد، وهــؤلاء لــم يعتبــرهم القــانون المــذكور
ذا المثال الرجل عن أم وإخوة لأم، وأم لأب، فإن الجدة أم الأب في ه

 .تكون محرومة لا عائل لها محجوبة بالأم، وقد
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أن هــذا القــانون يترتــب علــى تطبيقــه وجــود حــالات شــاذة لا يمكــن   -
  :قبولها، ومن ذلك

مـات شـخص  أن بنت البنت قد تأخذ أكثر مما ترثه بنـت الابـن، فلـو -أ
فــداناً فــإن مقــدار الوصــية  ٣٠عــن بنــت، وبنــت بنــت، وبنــت ابــن، وتــرك 

أفدنـة نصـيب أمهـا لـو   ١٠الواجبة لبنت البنت هنا هـو ثلـث التركـة وهـو 
، ١:٣وتأخــذ البنــت وبنــت الابــن البــاقي فرضــاً ورداً بنســبة . كانــت حيــة

  .أخذت بنت البنت فيكون نصيب بنت الابن خمسة أفدنة أي نصف ما
أن تأخذ بنت الابن أكثر من البنت، وذلك فيمـا إذا مـات شـخص  -ب 
فداناً فإن مقـدار الوصـية  ١٨ت ابن، وأخت شقيقة، وترك بنتين، وبن عن

أفدنــة، أمــا البــاقي فيقســم بــين البنتــين  ٦التركــة وهــو  لبنــت الابــن ثلــث
أفدنـة،  ٤أفدنـة، لكـل منهمـا  ٨والأخت الشقيقة، فتأخذ البنتان الثلثـين 

 .أفدنة ٤وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي وهي 
: البشر، وتصـديق لقولـه تعـالىوهذا الشذوذ والاختلاف دليل على نقص 

] ٨٢:النســاء[} وَلــَوْ كَــانَ مِــنْ عِنْــدِ غَيْــرِ اللــهِ لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلافــاً كَثِيــراً {
وقد تولى االله سبحانه وتعالى قسمة الميراث بنفسه سبحانه وتعالى، وهـو 
ــــك،  ــــى ذل ــــا يصــــلحهم، فالواجــــب الاقتصــــار عل أعلــــم بحــــال خلقــــه وم

ور العلمـاء ولا شـك، وقـانون الوصـية الواجبـة هـو مـذهب جمهـ والصواب
أيضــاً عــن قــول مــن أوجــب الوصــية  خــارج عــن قــول الجمهــور، وخــارج

وقولنــا . ســبق للأقــارب غيــر الــوارثين، وهــذا الأخيــر مــذهب مرجــوح كمــا
بعدم وجوب هذه الوصية لا يتنافى مع حثنـا لصـاحب المـال أن لا ينسـى 
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 يرثون، فيسـتحب أن يوصـي أقاربه المحتاجين، وبالأخص حفدته ممن لا
  .ثلث التركة لهؤلاء بما لا يزيد عن

  والآن مع أقوال المفسرين التي تثبت نسخ آية البقرة 
تفسـير القـرآن العظـيم لابـن  (  ٢٧٤ص  ١قال ابن كثيـر ج •

  )المكتبة التوفيقية بتعليق هاني الحاج / كثير 
لأقربين، وقـد  اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين وا

كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آيـة المواريـث فلمـا نزلـت 
آيــة الفــرائض نســخت هــذه وصــارت المواريــث المقــدرة فريضــة مــن االله 
يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا يحتمل منه الموصـي ولهـذا جـاء 

 ٢٧١٢جـــه  ٦٢٤٧س  ٢١٢١فـــي الحـــديث الـــذي فـــي الســـنن ت 
صــلى االله عليــه -بــن خارجــة قــال ســمعت رســول االله وغيرهــا عــن عمــرو 

يخطــب وهــو يقــول إن االله قــد أعطــى كــل ذي حــق حقــه فــلا (  -وســلم
  ) وصية لوارث 

وقـال الإمــام أحمـد حــدثنا إسـماعيل بــن إبـراهيم بــن عليـة عــن يـونس بــن 
جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى : عبيد عن محمد بن سيرين قال

فقــــال } خيــــرا الوصـــية للوالــــدين والأقـــربين  إن تـــرك{ أتـــى هـــذه الآيــــة 
نسخت هذه الآية وكذا رواه سعيد بـن منصـور عـن هشـيم عـن يـونس بـه 

وقــال صــحيح علــى شــرطهما وقــال  ٢٢٧٣ورواه الحــاكم فــي مســتدركه 
الوصية للوالـدين والأقـربين { علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 

وصــية للأقــربين فــأنزل االله قــال كــان لا يــرث مــع الوالــدين غيرهمــا إلا } 
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آيــة الميــراث فبــين ميــراث الوالــدين وأقــر وصــية الأقــربين فــي ثلــث مــال 
  . الميت

وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسـن بـن محمـد بـن الصـباح حـدثنا حجـاج 
بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطـاء عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس 

للرجــال { ا هــذه الآيــة نســخته} الوصــية للوالــدين والأقــربين { فــي قولــه 
نصــيب ممــا تــرك الوالــدان والأقربــون وللنســاء نصــيب ممــا تــرك الوالــدان 

ثــم قــال ابــن أبــي حــاتم } والأقربــون ممــا قــل منــه أو كثــر نصــيبا مفروضــا 
وروي عن ابن عمر وأبي موسـى وسـعيد بـن المسـيب والحسـن ومجاهـد 
 وعطـــاء وســـعيد بـــن جبيـــر ومحمـــد بـــن ســـيرين وعكرمـــة وزيـــد بـــن أســـلم
والربيــع بــن أنــس وقتــادة والســدي ومقاتــل بــن حيــان وطــاوس وإبــراهيم 
النخعي وشريح والضـحاك والزهـري أن هـذه الآيـة منسـوخة نسـختها آيـة 
الميراث والعجب من أبي عبد االله بن عمر الرازي رحمه االله كيف حكى 

عـن أبـي مسـلم الأصـفهاني أن هـذه الآيـة غيـر  ٥٦٦في تفسـيره الكبيـر 
  . هي مفسرة بآية المواريثمنسوخة وإنما 

كتب عليكم ما أوصى االله به من توريث الوالـدين والأقـربين مـن : ومعناه
وهـــو قـــول أكثـــر المفســـرين : قـــال} يوصـــيكم االله فـــي أولادكـــم{قولـــه 

ومـنهم مـن قـال إنهـا منسـوخة فـيمن يـرث : قـال. والمعتبرين مـن الفقهـاء
وق وطـاوس ثابتة فـيمن لا يـرث وهـو مـذهب ابـن عبـاس والحسـن ومسـر 

والضحاك ومسـلم بـن يسـار والعـلاء بـن زيـاد قلـت وبـه قـال أيضـا سـعيد 
بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قول هؤلاء 
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لا يســمى هــذا نســـخا فــي اصــطلاحنا المتـــأخر لأن آيــة المواريــث إنمـــا 
رفعــت حكــم بعــض أفــراد مــا دل عليــه عمــوم آيــة الوصــاية لأن الأقــربين 

ــه وبقــي أعــم  ممــن يــرث ومــن لا يــرث فرفــع حكــم مــن يــرث بمــا عــين ل
الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى وهذا إنما يتأتى على قول بعضـهم 
أن الوصــاية فــي ابتــداء الإســلام إنمــا كانــت نــدبا حتــى نســخت فأمــا مــن 
يقــول إنهــا كانــت واجبــة وهــو الظــاهر مــن ســياق الآيــة فيتعــين أن تكــون 

ث كمـا قالـه أكثـر المفسـرين والمعتبـرين مـن الفقهـاء منسوخة بآية الميـرا
فــان وجــوب الوصــية للوالــدين والأقــربين الــوارثين منســوخ بالإجمــاع بــل 
منهــي عنــه للحــديث المتقــدم إن االله قــد أعطــى كــل ذي حــق حقــه فــلا 
وصــية لــوارث فآيــة الميــراث حكــم مســتقل ووجــوب مــن عنــد االله لأهــل 

الكليـة بقـي الأقـارب الـذين لا الفروض والعصـبات رفـع بهـا حكـم هـذه ب
ميراث لهم يستحب له أن يوصـي لهـم مـن الثلـث استئناسـا بآيـة الوصـية 

  وشمولها 
عن ابن عمـر قـال قـال  ١٦٢٧م  ٢٧٣٨ولما ثبت في الصحيحين خ 

مــا حــق امــرئ مســلم لــه شــيء : ( -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 
مــا : ال ابــن عمــرقــ) يوصــي فيــه يبيــت ليلتــين إلا ووصــيته مكتوبــة عنــده 

يقــول  -صــلى االله عليــه وســلم-مــرت علــي ليلــة منــذ ســمعت رســول االله 
  .ذلك إلا وعندي وصيتي

والآيــات والأحاديــث بــالأمر بــين الأقــارب والإحســان إلــيهم كثيــرة جــدا  
فــي مســنده أخبرنــا عبيــد االله عــن مبــارك بــن  ٧٧١وقــال عبــد بــن حميــد 
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صــلى االله عليــه -االله قــال عبــد االله قــال رســول : حســان عــن نــافع قــال
يا ابن آدم ثنتان لم يكـن لـك واحـدة منهمـا : يقول االله تعالى: ( -وسلم

جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمـك لأطهـرك بـه وأزكيـك، 
  ) وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك 

قاله ابن عباس ومجاهـد وعطـاء وسـعيد . أي مالا} إن ترك خيرا{: وقوله
لية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيـع بـن أنـس بن جبير وأبو العا

ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم ثم منهم من قال الوصية مشروعة سـواء 
قل المال أو كثر كالوارثة ومنهم من قال إنما يوصي إذا تـرك مـالا جلـيلا 
ثم اختلفوا في مقداره فقال ابن أبي حاتم حـدثنا محمـد بـن عبـد االله بـن 

-برنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قيل لعلي يزيد المقري أخ
إن رجــلا مـن قـريش قــد مـات وتـرك ثــلاث مئـة دينــار أو  -رضـي االله عنـه

  . أربع مئة ولم يوص قال ليس بشيء إنما قال االله إن ترك خيرا
وقـال أيضـا وحــدثنا هـارون بــن إسـحاق الهمــداني حـدثنا عبــدة يعنـي ابــن 

يـه أن عليـا دخـل علـى رجـل مـن قومـه سليمان عن هشام بن عروة عن أب
يعــوده فقــال لــه أوص فقــال لــه علــي إنمــا قــال االله إن تــرك خيــرا الوصــية 

  .إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك
وقـال الحـاكم بـن أبـان حـدثني عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس إن تـرك خيـرا 

  .قال ابن عباس من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا
  .س لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين ديناراقال الحاكم قال طاو 
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وقـــال قتـــادة كــــان يقـــال ألفــــا فمـــا فوقهـــا وقولــــه بـــالمعروف أي بــــالرفق 
والإحســـان كمـــا قـــال ابـــن أبـــي حـــاتم حـــدثنا الحســـن بـــن أحمـــد حـــدثنا 
ــن  ــاد ب ــرة عــن عب ــن المغي ــن يســار حــدثني ســرور ب ــد االله ب ــن عب إبــراهيم ب

أحــدكم المــوت فقــال منصــور عــن الحســن قولــه كتــب علــيكم إذا حضــر 
نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضـره المـوت بـالمعروف 
غير المنكر والمراد بالمعروف أن يوصى لأقربيه وصية لا تجحف بورثته 

م  ٢٧٤٢خ (مـــن غيـــر إســـراف ولا تقتيـــر كمـــا ثبـــت فـــي الصـــحيحين 
أن ســعدا قــال يــا رســول االله إن لــي مــالا ولا يرثنــي إلا ابنــة لــي ) ١٦٢٨

أفأوصــي بثلثــي مــالي قــال لا قــال فبالشــطر قــال لا قــال الثلــث والثلــث  
كثيـــر إنـــك أن تـــذر ورثتـــك أغنيـــاء خيـــر مـــن أن تـــدعهم عالـــة يتكففـــون 

  . الناس
لو أن الناس غضـوا : أن ابن عباس قال) ٢٧٤٣(وفي صحيح البخاري 

: قـــال -صـــلى االله عليـــه وســـلم-مـــن الثلـــث إلـــى الربـــع فـــان رســـول االله 
عـن أبـي سـعيد مـولى ) ٥٦٧(وروى الإمـام أحمـد ) ث كثيـرالثلث والثل(

بنـي هاشـم عــن ذيـال بـن عبيــد بـن حنظلــة سـمعت حنظلـة بــن حـذيم بــن 
حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمئـة مـن الإبـل فشـق ذلـك 

فقـال حنيفـة   -صـلى االله عليـه وسـلم-على بنيه فارتفعوا إلى رسول االله 
-الإبـل كنـا نسـميها المطيـة فقـال النبـي إني أوصيت ليتيم لي بمئـة مـن 

لا لا لا الصدقة خمس وألا فعشر وإلا فخمـس   -صلى االله عليه وسلم
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عشــرة وإلا فعشــرون وإلا فخمــس وعشــرون وإلا فثلاثــون وإلا فخمــس 
  . وثلاثون فإن كثرت فأربعون وذكر الحديث بطوله

  ٧٤٨ص  ١قال القرطبي ج  •
 )ر الغد العربي مصر  دا/ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 

ـــة هـــل هـــي منســـوخة أو  ـــة عشـــرة اختلـــف العلمـــاء فـــي هـــذه الآي الحادي
محكمـــة فقيـــل هـــي محكمـــة ظاهرهـــا العمـــوم ومعناهـــا الخصـــوص فـــي 
الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثـة قالـه 
 الضـــحاك وطـــاوس والحســـن واختـــاره الطبـــري وعـــن الزهـــري أن الوصـــية
واجبة فيما قـل أو كثـر وقـال ابـن المنـذر أجمـع كـل مـن يحفـظ عنـه مـن 
أهل العلـم علـى أن الوصـية للوالـدين اللـذين لا يرثـان والأقربـاء الـذين لا 
يرثــون جــائزة وقــال ابــن عبــاس والحســن أيضــا وقتــادة الآيــة عامــة وتقــرر 
الحكم بها برهة من الـدهر ونسـخ منهـا كـل مـن كـان يـرث بآيـة الفـرائض 

قيــل إن آيـة الفــرائض لــم تسـتقل بنســخها بــل بضـميمة أخــرى وهــي وقـد 
إن االله قــد أعطـــى لكـــل ذي حــق حقـــه فـــلا وصـــية ( قولــه عليـــه الســـلام 

ـــوارث  رواه أبـــو أمامـــة أخرجـــه الترمـــذي وقـــال  هـــذا حـــديث حســـن ) ل
صحيح فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح مـن 

الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخـذوا أقوال العلماء ولولا هذا 
المـــال عـــن المـــورث بالوصـــية وبـــالميراث إن لـــم يـــوص أو مـــا بقـــى بعـــد 
الوصـــية لكـــن منـــع مـــن ذلـــك هـــذا الحـــديث والإجمـــاع والشـــافعي وأبـــو 
الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن 
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وإن اختلفـت فـي الأسـماء وقـد الكل حكم االله تبارك وتعالى ومـن عنـده 
تقدم هذا المعنى، ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحادا لكن قد انضم 
إليــه إجمــاع المســلمين أنــه لا تجــوز وصــية لــوارث فقــد ظهــر أن وجــوب 
الوصــية للأقــربين الــوارثين منســوخ بالســنة وأنهــا مســتند المجمعــين واالله 

  أعلم 
وقــال ابــن عبــاس والحســن نســخت الوصــية للوالــدين بــالفرض فــي ســورة 
النســاء وثبتـــت للأقـــربين الـــذين لا يرثــون وهـــو مـــذهب الشـــافعي وأكثـــر 
المالكيين وجماعة من أهل العلم وفي البخاري عن ابن عباس قال  كان 
المــال للولــد وكانــت الوصــية للوالــدين فنســخ مــن ذلــك مــا أحــب فجعــل 

يين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للذكر مثل حظ الأنث
  للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع 

وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيـد الآيـة كلهـا منسـوخة وبقيـت الوصـية 
نـــدبا ونحـــو هـــذا قـــول مالـــك رحمـــه االله وذكـــره النحـــاس عـــن الشـــعبي 

قلت للربيع  والنخعي وقال الربيع بن خثيم  لا وصية قال عروة بن ثابت
ـــوا الأرحـــام  ـــرأ وأول ـــده وق ـــى ول ـــي بمصـــحفك فنظـــر إل ـــيم أوص ل ـــن خث ب
بعضهم أولـى بـبعض فـي كتـاب االله ونحـو هـذا صـنع ابـن عمـر رضـي االله 

  .عنه
 ١٨٤ص  ٢قال الزرقاني في مناهل العرفان ج •
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/ مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن لمحمــد عبــد العظــيم الزرقــاني ( 
طبعة الأولى بتحقيـق مكتـب البحـوث ال ١٩٩٦طبعة دار الفكر سنة 

  )والدراسات 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن تـرك خيـرا الوصـية للوالـدين { 

فإنها تفيد أن الوصـية للوالـدين } والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 
والأقــربين فــرض مكتــوب وحــق واجــب علــى مــن حضــرهم المــوت مــن 

وفي ناسخها فالجمهور على  المسلمين وقد اختلف في نسخ هذه الآية
أنهــا منســوخة وأن ناســخها آيــات المواريــث وقيــل إنهــا منســوخة بالســنة 
ـــوارث وقيـــل منســـوخة بإجمـــاع الأمـــة علـــى عـــدم  ـــه لا وصـــية ل وهـــي قول

ثــم : وجــوب الوصــية للوالــدين والأقــربين، وقيــل إنهــا محكمــة لــم تنســخ 
الإرث  اختلف هؤلاء لقـائلون بالإحكـام فبعضـهم يحملهـا علـى مـن حـرم

من الأقربين وبعضهم يحملها علـى مـن لـه ظـروف تقضـي بزيـادة العطـف 
عليه كالعجزة وكثيري العيال من الورثة، ورأيي أن الحق مع الجمهور في 
ـــات المواريـــث أمـــا القـــول بإحكامهـــا  أن الآيـــة منســـوخة وأن ناســـخها آي
فتكلف ومشي فـي غيـر سـبيل لأن الوالـدين وقـد جـاء ذكرهمـا فـي الآيـة 

حرمان من الميراث بحال ثم إن أدلة السنة متوافرة علـى عـدم جـواز لا ي
الوصية لوارث محافظة على كتلـة الـوارثين أن تتفتـت وحمايـة للـرحم مـن 
القطعية التي نرى آثارها السيئة بـين مـن زيـن الشـيطان لمـورثهم أن يـزرع 
لهــم شــجرة الضــغينة قبــل موتــه بمفاضــلته بيــنهم فــي الميــراث عــن طريــق 

  .الوصية
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وأمــــا القــــول بــــأن الناســــخ الســــنة فيدفعــــه أن هــــذا الحــــديث آحــــادي 
والآحــادي ظنـــي والظنـــي لا يقـــوى علـــى نســخ القطعـــي وهـــو الآيـــة وأمـــا 
القــول بــأن الناســخ هــو الإجمــاع فيدفعــه مــا بينــاه مــن عــدم جــواز نســخ 
الإجمــاع والنســخ بــه، نعــم إن نســخ آيــة الوصــية بآيــات المواريــث فيــه 

ل ولكـن السـنة النبويـة أزالـت الخفـاء ورفعـت شيء من الخفـاء والاحتمـا
إن ( الاحتمال حين أفادت أنها ناسخة إذ قال بعـد نـزول آيـة المواريـث 

وفـي هـذا المعنـى ينقـل ) االله أعطى كل ذي حق حقـه فـلا وصـية لـوارث 
ـــة  ـــزل آي ـــة الوصـــية وأن عـــن الشـــافعي مـــا خلاصـــته إن االله تعـــالى أنـــزل آي

باقيـــة مـــع المواريـــث واحتمـــل أن المواريـــث فاحتمـــل أن تكـــون الوصـــية 
ـــا يـــرجح أحـــد  تكـــون المواريـــث ناســـخة للوصـــية وقـــد طلـــب العلمـــاء م

وهـذا الخبـر ) لا وصية لـوارث ( الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول االله 
وإن كــان آحاديــا لا يقــوى علــى نســخ الآيــة فإنــه لا يضــعف عــن بيانهــا 

  وترجيح احتمال النسخ على احتمال عدمه فيها 
يفوتنــا أن نشــير إلــى أن الشــعبي والنخعــي ذهبــا إلــى عــدم نســخ  هــذا ولا

آية الوصية مستندين إلى أن حكمها هو الندب لا الوجـوب فـلا تعـارض 
لا وصــية ( بينهــا وبــين آيــة المواريــث كمــا لا تعــارض بينهــا وبــين حــديث 

لأن معناه لا وصية واجبة وهو لا ينافي ندب الوصية وحيث لا ) لوارث 
ولكن هذا الرأي سقيم فيمـا نفهـم لأنـه خـلاف الظـاهر  تعارض فلا نسخ

المتبادر من لفظ كتب المعروف في معنى الفرضـية ومـن لفـظ حقـا علـى 
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ـــة عـــن  ـــزام ومـــن شـــواهد الســـنة الناهي المتقـــين المعـــروف فـــي معنـــى الإل
  الوصية لوارث

  
  ٤٢٥- ٤٢٢ص  ١وقال السيوطي في الدر المنثور ج •
كمـال جـلال الـدين السـيوطي نشـر الدر المنثور لعبد الرحمن بـن ال( 

 )١٩٩٣دار الفكر ببيروت سنة 
روى ابــن المنــذر والحــاكم وصــححه والبيهقــي فــي ســننه عــن محمــد بــن 
ســيرين قــال خطــب ابــن عبــاس فقــرأ ســورة البقــرة فبــين مــا فيهــا حتــى مــر 

: فقـــال} إن تـــرك خيـــرا الوصـــية للوالـــدين والأقـــربين { علـــى هـــذه الآيـــة 
  . نسخت هذه الآية

أبو داود والنحاس معـا فـي الناسـخ وابـن المنـذر وابـن أبـي حـاتم  وأخرج
كــان ولــد الرجــل : عــن ابــن عبــاس فــي الوصــية للوالــدين والأقــربين قــال 

للرجــال نصــيب ممــا تــرك الوالــدان { يرثونــه وللوالــدين الوصــية فنســختها 
  ] ٧: النساء[} والأقربون 

ن لا يـرث مـع كـا: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عبـاس قـال 
الوالدين غيرهما إلا وصية الأقـربين فـأنزل االله آيـة الميـراث فبـين ميـراث 

  .الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت
{ وأخرج أبو داود في سـننه وناسـخه والبيهقـي عـن ابـن عبـاس فـي قولـه 

قــال فكانــت الوصــية لــذلك } إن تــرك خيــرا الوصــية للوالــدين والأقــربين 
   .تها آية الميراثحين نسخ
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ــن عبــاس فــي الآيــة قــال ــر عــن اب ــم : وأخــرج ابــن جري نســخ مــن يــرث ول
  . ينسخ الأقربين الذين لا يرثون

وأخــرج وكيــع وابــن أبــي شــيبة وعبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر 
ــة  ــه ســئل عــن هــذه الآي ــن عمــر   أن الوصــية للوالــدين { والبيهقــي عــن اب

   .الميراثنسختها آية : قال} والأقربين 
وأخرج ابن جرير عن قتادة عن شريح في الآية قـال  كـان الرجـل يوصـي 

وأخـرج عبـد بـن حميـد عـن مجاهـد    بماله كله حتى نزلت آية الميـراث
كــان الميــراث للولــد والوصــية للوالــدين والأقــربين فهــي :  فــي الآيــة قــال

  منسوخة
ان يقـال الخيـر المـال كـ: وأخرج عبد بن حميد عن قتـادة فـي الآيـة قـال

ألف فما فوق ذلك فأمر أن يوصي للوالدين والأقربين ثم نسخ الوالدين 
ــه وصــية فصــارت  ــراث نصــيبه منهــا وليســت لهــم من وألحــق لكــل ذي مي
الوصية لمن لا يرث مـن قريـب أو غيـر قريـب   وأخـرج أحمـد وعبـد بـن 
حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن خارجة  أن 

إن االله قـد ( خطـبهم علـى راحلتـه فقـال   -االله عليه وسـلم صلى-النبي 
  ) قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية 

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبيهقي فـي سـننه عـن أبـي أمامـة البـاهلي  
في حجة الوداع في خطبته   -صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله 

وأخـرج ) ذي حق حقـه فـلا وصـية لـوارث  إن االله قد أعطى كل( يقول  
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ـــال  قـــال رســـول االله  ـــد عـــن الحســـن ق ـــن حمي ـــد ب صـــلى االله عليـــه -عب
  ) لا وصية لوارث أن تجيزه الورثة (  -وسلم

  
  ١٧٨ص  ١قال الشوكاني في فتح القدير ج •
فـــتح القـــدير الجـــامع بـــين فنـــي الروايـــة والداريـــة مـــن علـــم التفســـير ( 

  )الفكر بيروت لمحمد بن على الشوكاني دار 
  

اختلـف أهــل العلــم فـي هــذه الآيــة هــل هـي محكمــة أو منســوخة فــذهب 
جماعة إلى أنها محكمة قالوا وهي وإن كانـت عامـة فمعناهـا الخصـوص 
ــدين مــن لا يــرث كــالأبوين الكــافرين ومــن هــو فــي  والمــراد بهــا مــن الوال
الرق ومن الأقربين من عـدا الورثـة مـنهم قـال ابـن المنـذر أجمـع كـل مـن 
نحفـــظ عنـــه مـــن أهـــل العلـــم علـــى أن الوصـــية للوالـــدين الـــذين لا يرثـــان 
والأقرباء الـذين لا يرثـون جـائزة وقـال كثيـر مـن أهـل العلـم إنهـا منسـوخة 

لا وصـية لـوارث وهـو   -صـلى االله عليـه وسـلم-بآية المواريث مع قولـه 
  حديث صححه بعض أهل الحديث وروى من غير وجه

  
  ١٤٦ص ١قال البغوي في تفسيره ج •
معالم التنزيل للحسـين بـن مسـعود الفـراء البغـوي نشـر دار المعرفـة ( 

ــد العــك  ١٩٨٧ -١٤٠٧ببيــروت ســنة  ــة بتحقيــق خال الطبعــة الثاني
  )ومروان سوار  
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أي فـــرض علـــيكم إذا حضـــر أحـــدكم } كتـــب علـــيكم { : قولـــه تعـــالى

إن تــرك { المــوت أي جــاء أســباب المــوت وآثــاره مــن العلــل والأمــراض 
ومــــا تنفقــــوا مــــن خيــــر الوصــــية { ي مــــالا نظيــــره قولــــه تعــــالى أ}  خيــــرا 

كانت الوصية فريضـة فـي ابتـداء الإسـلام للوالـدين } للوالدين والأقربين 
  والأقربين على من مات وله مال ثم نسخت بآية الميراث 

أخبرنــا الإمــام أبــو علــي الحســين بــن محمــد القاضــي أخبرنــا أبــو طــاهر 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بـن  محمد بن محمد بن مخمش الزيادي

حفص التاجر أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد أخبرنـا الهيـثم بـن جميـل 
أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عـن عبـد الـرحمن 

صـلى -بن غنم عن عمـرو بـن خارجـة قـال كنـت آخـذا بزمـام ناقـة النبـي 
حـق حقـه فـلا وصـية  إن االله قد أعطى كل ذي( فقال   -االله عليه وسلم

  ) لوارث 
ــذين  فــذهب جماعــة إلــى أن وجوبهــا صــار منســوخا فــي حــق الأقــارب ال
يرثــون وبقــي وجوبهــا فــي حــق الــذي يرثــون مــن الوالــدين والأقــارب وهــو 
قــول ابــن عبــاس وطــاوس وقتــادة والحســن قــال طــاوس مــن أوصــى لقــوم 
ته سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قراب

وذهــب الأكثــرون إلــى أن الوجــوب صــار منســوخا فــي حــق الكافــة وهــي 
  مستحبة في حق الذين لا يرثون 
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أخبرنـــا أبـــو الحســـن السرخســـي أخبرنـــا طـــاهر بـــن أحمـــد أخبرنـــا إســـحق 
الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابـن عمـر أن رسـول 

شـيء يوصـي ما حق امرئ مسلم له ( قال   -صلى االله عليه وسلم-االله 
  ) فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه 

يريد يوصي بـالمعروف ولا يزيـد علـى الثلـث ولا } بالمعروف{قوله تعالى 
يوصــي للغنــي ويــدع الفقيــر قــال ابــن مســعود الوصــية للأخــل فالأخــل أي 

  الأحوج فالأحوج 
 أخبرنـا أحمـد بـن عبـد االله الصـالحي أخبرنــا ابـو بكـر أحمـد بـن الحســين
الخيري أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني أخبرنا أحمد 
بن حازم بـن أبـي عـروة أخبرنـا عبـد االله بـن موسـى وأبـو نعـيم عـن سـفيان 
الثوري عن سعيد بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن حازم بـن أبـي عـروة أخبرنـا 
عبـد االله بـن موســى وأبـو نعــيم عـن سـفيان الثــوري عـن ســعيد بـن إبــراهيم 

صــلى االله -ن عــامر بــن ســعيد عــن ســعد بــن مالــك قــال جــاءني النبــي عــ
يعودني فقلت يا رسول االله أوصي بمالي كله قال لا قلـت   -عليه وسلم

الثلـث والثلـث كثيـر إنـك إن تـدع :  ( فالشطر قال لا قلت فالثلـث قـال
فقولـه ). ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون النـاس بأيـديهم 

  ناس أي يسألون الناس الصدقة بأكفهم يتكففون ال
وعــن ابــن أبــي مليكــة أن رجــلا قــال لعائشــة رضــي االله عنهــا إنــي أريــد أن 
أوصــي قالــت كــم مالــك قــال ثلاثــة آلاف قالــت كــم عيالــك قــال أربعــة 

  .وإن هذا شيء يسير فاتركه لعيالك} إن ترك خيرا{قالت إنما قال االله 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



88 

 

مس أحـب إلـي مـن أن أوصـي لأن أوصي بالخ: وقال علي رضي االله عنه
  بالربع ولأن أوصي بالربع أحي إلي من أن أوصي بالثلث  

يوصــي بالســدس أو الخمــس أو : وقــال الحســن البصــري رضــي االله عنــه
  الربع وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع

  
  ١٨٢ص  ١قال صاحب زاد المسير ج •
ي بـــن محمـــد زاد المســير فـــي علـــم التفســـير لعبـــد الــرحمن بـــن علـــ( 

  )الطبعة الثالثة ١٤٠٤الجوزي نشر المكتب الإسلامي ببيروت سنة 
  

ــه تعــالى  : قــال الزجــاج} كتــب علــيكم إذا حضــر أحــدكم المــوت { قول
المعنى وكتب عليكم إلا أن الكلام إذا طـال اسـتغنى عـن العطـف بـالواو 
وعلم أن معناه معنى الواو ولـيس المـراد كتـب علـيكم أن يوصـي احـدكم 

لموت لأنـه فـي شـغل حينئـذ وإنمـا المعنـى كتـب علـيكم أن توصـوا عند ا
وأنتم قـادرون علـى الوصـية، فيقـول الرجـل إذا أنـا مـت فلفـلان كـذا فأمـا 
الخير هاهنا فهو المال في قول الجماعة، وفي مقـدار المـال الـذي تقـع 
هــذه الوصــيه فيــه ســتة أقــوال أحــدها أنــه ألــف درهــم فصــاعدا روي عــن 

اني أنه سبعمائة درهم فمـا فوقهـا رواه طـاووس عـن ابـن علي وقتادة، والث
عبــاس، والثالــث ســتون دينــار فمــا فوقهــا رواه عكرمــة عــن ابــن عبــاس، 
والرابــع أنــه المــال الكثيــر الفاضــل عــن نفقــة العيــال قالــت عائشــة لرجــل 
ســألها إنــي أريــد الوصــية فقالــت كــم مالــك قــال ثلاثــة آلاف قالــت كــم 
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يء يسير فدعه لعيالك، والخامس أنه من عيالك قال أربعة قالت هذا ش
ألــف درهــم إلــى خمســمائة قالــه إبــراهيم النخعــي، والســادس أنــه القليــل 

  .  والكثير رواه معمر عن الزهري فأما المعروف فهو الذي لا حيف فيه
وهل كانت الوصية ندبا أو واجبـة فيـه قـولان أحـدهما أنهـا كانـت : فصل

صـح لقولـه تعـالى كتـب ومعنـاه فـرض ندبا والثاني أنها كانت فرضا وهـو أ
قال ابن عمر نسخت هذه الآية بآية الميـرات وقـال ابـن عبـاس نسـختها 

والعلمـاء متفقـون  ٧للرجال نصيب ممـا تـرك الوالـدان والأقربـون النسـاء 
علــى نســخ الوصــية للوالــدين والأقــربين الــذين يرثــون وهــم مختلفــون فــي 

م على قولين اصحهما أنهـا الأقربين الذين لا يرثون هل تجب الوصية له
  لا تجب لأحد

  
   ١٤٨ص  ١قال الواحدي في تفسيره ج •
الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز لعلــي بــن أحمــد الواحــدي أبــو ( 

بيــروت الطبعــة  –دمشــق / الــدار الشــامية  –الحســن نشــر دار القلــم 
 )الأولى بتحقيق صفوان عدنان داوودي 

  
كتـــب علـــيكم الآيـــة كـــان أهـــل الجاهليـــة يوصـــون بمـــالهم للبعـــداء ريـــاء 

كتب عليكم { وسمعة ويتركون أقاربهم فقراء فأنزل االله تعالى هذه الآية 
فـرض علــيكم وأوجـب إذا حضــر أحـدكم المــوت أي أسـبابه ومقدماتــه } 

إن تـرك خيـرا مــالا   الوصـية للوالــدين والأقـربين بــالمعروف يعنـي لا يزيــد 
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ثلــث حقــا أي حــق ذلــك حقــا علــى المتقــين الــذين يتقــون الشــرك علــى ال
وهـــذه الآيـــة منســـوخة بآيـــة المواريـــث ولا تجـــب الوصـــية علـــى أحـــد ولا 

  .تجوز الوصية للوارث
  

  ٢٥٩ص  ١وفي الوسيط في تفسير القرآن المجيد ج •
الوسيط في تفسير القرآن المجيد للإمام المفسـر أبـي الحسـن علـى (

لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بـالأزهر بن أحمد الواحدي طبعة ا
 )تحقيق محمد حسن أبو العزم الزفيتي  ١٤٠٦سنة 
  

أن أهــل الجاهليــة كــانوا يوصــون : وكــان الســبب فــي نــزول هــذه الآيــة 
بمــالهم للبعــداء ريــاء وســمعة، فصــرف االله تعــالى بهــذه الآيــة مــا كــان 

مـــل يصـــرف للبعـــداء إلـــى الأهـــل والأقربـــاء، فعمـــل بهـــا مـــا كـــان الع
صلاحا، ثـم نسـختها آيـة المواريـث فـي سـورة النسـاء وكانـت الوصـية 
للوالدين والأقـربين فرضـا علـى مـن مـات ولـه مـال، حتـى نسـخ حكـم 
الآيــة ولا يجــب علــى أحــد وصــية لأحــد قريــب ولا بعيــد، وإذا أوصــى 

  . فله أن يوصي لكل من يشاء من الأقارب والأباعد إلا الوارث
  
  ٢١ص  ١نسوخه جوقال صاحب ناسخ القرآن وم •
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ناسخ القرآن العزيز ومنسـوخه لهبـة االله بـن عبـد الـرحيم بـن إبـراهيم ( 
. الطبعـة الثالثـة بتحقيـق د ١٤٠٥نشر مؤسسة الرسـالة ببيـروت سـنة 

 )حاتم صالح الضامن 
  
وقولــه تعــالى } وصــية لأزواجهــم{فــإن احــتج الحنفــي بــأن قولــه تعــالى   
لا (  -صــلى االله عليــه وســلم-رفــع بقولــه } الوصـية للوالــدين والأقــربين{

وبأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتـة والـدم رفـع عمومـه ) وصية لوارث 
بقوله أحلـت لنـا ميتتـان ودمـان السـمك والجـراد والكبـد والطحـال وبـأن 

ــة قولــه ت ــه الثيــب بثيــب جلــد مائ عــالى فأمســكوهن فــي البيــوت رفــع بقول
ورجـم والبكــر بــالبكر جلــد مائــة وتغريــب عــام أجــاب الشــافعي رحمــه االله 

  .عن الأول بأن الوصية للوارث نسخ
  

  ٣٦ص  ١وقال الكرمي في الناسخ والمنسوخ ج •
قلائـد المرجــان فــي بيــان الناســخ والمنســوخ فــي القــرآن لمرعــي بــن ( 

بــي بكــر الكرمــي نشــر دار القــرآن الكــريم بالكويــت ســنة يوســف بــن أ
 )بتحقيق سامي عطا حسن  ١٤٠٠

  
وأجاب عن آية الوصية بأنها نسـخت بآيـة المواريـث ويؤيـده قـول الإمـام 
مالك إن آية المواريث نسخت آية   الوصية للوالـدين   فعلـى هـذا إنمـا 
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ســخة   قلــت نســخ القــرآن بقــرآن مثلــه والســنة إنمــا هــي مبينــة للآيــة النا
  ودليل المانع قوي وهو الحق إن شاء االله تعالى

  
   ٤٠ص  ١وفي الناسخ والمنسوخ للمقري ج •
الناســـخ والمنســــوخ لهبـــة االله بــــن ســـلامة بــــن نصـــر المقــــري نشــــر ( 

الطبعة الأولى بتحقيـق زهيـر  ١٤٠٤المكتب الإسلامي ببيروت سنة 
 )الشاويش ومحمد كنعان  

  
كتــب علــيكم إذا حضـــر أحــدكم المــوت إن تــرك خيـــرا { قولــه تعــالى   

ـــى المتقـــين  ـــا عل ـــالمعروف حق ـــربين ب ـــدين والأق نســـخت } الوصـــية للوال
الآيـة } يوصـيكم االله فـي أولادكـم{بالكتاب والسنة فالكتاب قولـه تعـالى 

  )ألا لا وصية لوارث(والسنة قوله عليه السلام 
  

  ٣٧وفي تفسير الجلالين ص  •
الجلالين بهامش المصحف الشريف بالرسـم العثمـاني طبعـة  تفسير( 

دار المعرفة ببيروت توزيع دار الحديث بالقاهرة مراجعة مـروان سـوار 
( 
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الآية، .... ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ( في قوله تعالى 
ــــة الميــــراث وبحــــديث  رواه ) لا وصــــية لــــوارث ( وهــــذا منســــوخ بآي

  الترمذي 
  
  ٦٥ص  ٣الإتقان ج وقال السيوطي في •
الإتقــــان فــــي علــــوم القــــرآن للحــــافظ جــــلال الــــدين عبــــد الــــرحمن ( 

 )السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل مكتبة دار التراث القاهرة 
الآيــة، } .... كتــب علــيكم إذا حضــر أحــدكم المــوت { قولــه تعــالى 

) لا وصـــية لـــوارث ( منســوخة، قيـــل بآيــة المواريـــث، وقيـــل بحــديث 
  كاه ابن العربي وقيل بالإجماع، ح

  
  ٣١ص  ٢وفي البرهان في علوم القرآن ج •
البرهــان فــي علــوم القــرآن لمحمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله الزركشــي ( 

بتحقيـق محمـد أبـو الفضـل  ١٣٩١أبو عبـد االله دار المعرفـة بيـروت 
  )إبراهيم 

  
وقيل بل إحداهما تنسخ الأخرى ثم اختلفوا فقيـل الآيتـان إذا أوجبتـا 

ن وكانت إحداهما متقدمة الأخرى فالمتـأخرة ناسـخة حكمين مختلفي
  } إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين { للأولى كقوله تعالى 
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فـإن { وقـال } ولأبويه لكل واحد منهما السدس { ثم قال بعد ذلك 
قـالوا فهـذه ناسـخة للأولـى } لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلـث 

صـــية والميــراث، وقيـــل بـــل ذلـــك جـــائز ولا يجــوز أن يكـــون لهمـــا الو 
وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ وإنما نسخ الوصية للوارث بقوله عليـه 

  السلام لا وصية لوارث  
  
  ١٤٩ص  ١وفي أحكام القرآن للشافعي ج •
 ١٤٠٠أحكــام القــرآن للشــافعي دار الكتــب العلميــة بيــروت ســنة ( 

  )بتحقيق عبد الغني عبد الخالق 
  
بن موسى نـا أبـو العبـاس الأصـم أنـا الربيـع قـال  أنا أبو سعيد محمد  

كتــب علــيكم إذا حضــر أحــدكم { قــال الشــافعي قــال االله عــز وجــل 
الموت إن ترك خيرا الوصية للوالـدين والأقـربين بـالمعروف حقـا علـى 

قال فكان فرضا في كتاب االله عز وجل على من ترك خيرا } المتقين 
وزعـــم بعـــض أهـــل العلـــم   والخيـــر المـــال أن يوصـــي لوالديـــه وأقربيـــه 

  .بالقرآن أن الوصية للوالدين  والأقربين الوارثين منسوخة
واختلفـوا فــي الأقــربين غيــر الــوارثين فــأكثر مــن لقيــت مــن أهــل العلــم 
وممن حفظت عنه قال الوصايا منسـوخة لأنـه إنمـا أمـر بهـا إذا كانـت 

االله  إنما يورث بها فلما قسم االله الميراث كانت تطوعا وهذا إن شـاء 
  كله كما قالوا 
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واحـــتج الشـــافعي رحمـــه االله فـــي عــــدم جـــواز الوصـــية للـــوارث بآيــــة 
واحـتج )  لا وصـية لـوارث ( الميراث وبما روي عـن النبـي مـن قولـه  

فــي جــواز الوصــية لغيــر ذي الــرحم بحــديث عمــران ابــن الحصــين أن 
رجلا أعتق ستة مملوكين له ليس لـه مـال غيـرهم فجـزأهم النبـي ثلاثـة 

  .فأعتق اثنين وأرق أربعة أجزاء
ثــم قــال والمعتــق عربــي وإنمــا كانــت العــرب تملــك مــن لا قرابــة بينهــا 
وبينـــه فلـــو لـــم تجـــز الوصـــية إلا لـــذي قرابـــة لـــم تجـــز للملـــوكين وقـــد 

  أجازها لهم رسول االله
  
  ٥٨ص  ١وفي نواسخ القرآن ج •
نواســـخ القـــرآن لأبـــي الفـــرج الجـــوزي دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت ( 

  )الطبعة الأولى ١٤٠٥
كتـــب علـــيكم إذا حضـــر أحـــدكم المـــوت إن تـــرك خيـــرا ( قولـــه تعـــالى 

ــدين والأقــربين  اختلــف المفســرون فــي هــذه الوصــية هــل  ) الوصــية للوال
  :كانت واجبة أم لا على قولين

أنهــا كانـــت نـــدبا لا واجبــة وهـــذا مـــذهب جماعــة مـــنهم الشـــعبي : الأول
لوا المعـروف لا يقتضـي الإيجـاب والنخعي واسـتدلوا بقولـه بـالمعروف قـا

  .وبقوله على المتقين والواجب لا يختص به المتقون
أنهـــا كانـــت فرضـــا ثـــم نســـخت وهـــو قـــول جمهـــور المفســـرين : والثـــاني

واستدلوا بقوله كتب وهو بمعنى فرض كقوله تعالى كتـب علـيكم الصـيام 
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وقــد نــص أحمــد فــي روايــة الفضــل بــن زيــاد علــى نســخ هــذه الآيــة فقــال 
ة للوالــدين منســوخة وأجــاب أربــاب هــذا القــول أهــل القــول الأول الوصــي

فقالوا ذكر المعروف لا يمنع الوجوب لأن المعروف بمعنى العدل الذي 
ــــه تعــــالى  ــــه ولا تقصــــير كقول ــــه رزقهــــن { لا شــــطط في ــــود ل ــــى المول وعل

ـــالمعروف  ـــرزق والكســـوة } وكســـوتهن ب ولا خـــلاف فـــي وجـــوب هـــذا ال
يمنع وجوبها بـل يؤكـده وكـذلك تخصـيص فذكر المعروف في الوصية لا 

الأمــر بــالمتقين دليــل علــى توكيــده لأنهــا إذا وجبــت علــى المتقــين كــان 
وجوبها على غيرهم أولى وإنما خصهم بالذكر لأن فعـل ذلـك مـن تقـوى 

  . االله تعالى والتقوى لازمة لجميع الخلق
ثـــم اختلـــف القـــائلون بإيجـــاب الوصـــية ونســـخها بعـــد ذلـــك فـــي : فصـــل

من الآية على ثلاثة أقوال   القول الأول أن جميع ما في الآيـة  المنسوخ
  من إيجاب الوصية منسوخ قاله ابن عباس رضي االله عنهما 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قـال أبنـا أبـو الفضـل بـن خيـرون وأبـو طـاهر 
البــاقلاوي قــالا أخبرنــا ابـــن شــاذان قــال أبنــا أحمـــد بــن كامــل قــال أبنـــا 

ثني أبي قـال حـدثني عمـي الحسـين بـن الحسـن محمد بن سعد قال حد
بـن عطيــة قـال حــدثني أبـي عــن جـدي عــن عبـد االله بــن عبـاس رضــي االله 

قال نسخت الفريضـة } إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين{ عنهما 
  .التي للوالدين والأقربين الوصية

أخبرنا ابن ناصر قال أبنا ابن أيوب قال أبنا ابن شاذان قال أبنا أبو بكر 
النجـــاد قـــال أبنـــا أبـــو داود السجســـتاني قـــال أبنـــا الحســـين بـــن محمـــد 
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وأخبرنا إسـماعيل بـن أحمـد قـال أبنـا عمـر بـن عبيـد االله البقـال قـال أبنـا 
علي بن محمد بن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا 
عبد االله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا حجـاج قـال بنـا ابـن 

كتــب { جــريج عــن عطــاء الخراســاني عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا 
{ نســـختها } علـــيكم إذا حضـــر أحـــدكم المـــوت إن تـــرك خيـــرا الوصـــية 

  الآية} للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
بنـا محمـد بـن مـرزوق أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بـن يوسـف قـال أ

قال أبنا أبو بكر الخطيب قال أبنا ابـن رزق قـال أبنـا أحمـد بـن سـليمان 
قال بنا أبوداود قال بنا أحمد بن محمـد هـو المـروزي قـال حـدثني علـي 
بــن الحســين بــن واقــد عــن أبيــه عــن يزيــد النحــوي عــن عكرمــة عــن ابــن 

} قـــربين إن تـــرك خيــرا الوصـــية للوالــدين والأ{ عبــاس رضـــي االله عنهمــا 
  .فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث

ــا أبــو بكــر العــامري قــال أبنــا علــي بــن الفضــل قــال أبنــا ابــن عبــد  أخبرن
الصــمد قــال أبنـــا ابــن حمويــة قـــال بنــا إبـــراهيم بــن حــريم قـــال بنــا عبـــد 
الحميد قال أبنا النضر ابن شميل قال أبنا ابن عون عن ابن سيرين قـال  

إن تـرك خيـرا الوصـية للوالـدين { فقرأ هذه الآيـة كان ابن عباس يخطب 
  .فقال هذه نسخت} والأقربين 

قــال عبــد الحميــد وحــدثنا يحيــى بــن آدم عــن ابــن حمــاد الحنفــي عــن 
جهضـم عـن عبـد االله بـن بـدر الحنفـي قـال سـمعت ابـن عمـر يسـأل عـن 

  .نسختها آية المواريث} الوصية للوالدين والأقربين { هذه الآية 
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ميـــد وحـــدثنا يحيـــى بــن آدم عـــن محمـــد بـــن الفضـــل عـــن قــال عبـــد الح
قــال } إن تــرك خيــرا الوصــية للوالــدين والأقــربين { أشــعث عــن الحســن 
  نسختها آية الفرائض 

قــال عبــد الحميــد وأخبرنــي شــبابة عــن ورقــاء عــن ابــن أبــي نجــيح عــن 
مجاهـــد قـــال كـــان الميـــراث للولـــد والوصـــية للوالـــدين والأقـــربين فهـــي 

ــر منســوخة وكــذلك قــال  ــن جبي ــر الوصــية { ســعيد ب ــرك خي : قــال} إن ت
  .   نسخت

أنه نسخ منهـا الوصـية للوالـدين، أخبرنـا عبـد الوهـاب قـال : القول الثاني
أبنـا أبـو ظـاهر البـاقلاوي قــال ابنـا ابـن شـاذان قــال أبنـا عبـد الـرحمن بــن 
الحسن قال بنا إبراهيم بن الحسين قال بنا آدم عن الورقاء عن ابن أبي 

قــال كــان الميــراث للولــد } إن تــرك خيــرا الوصــية { جاهــد نجــيح عــن م
  والوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منه الوالدين   

ــا بــن بشــران قــال  ــو الفضــل البقــال قــال أبن ــا إســماعيل قــال أبنــا أب أخبرن
إسحاق الكاذي قال أخبرنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبـي 

سرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قـال كانـت   قال بنا أسود بن عامر قال بنا إ
  .الوصية للوالدين فنسختها آية الميراث وصارت الوصية للأقربين

قــال أحمــد وحــدثنا أبــو داود عــن زمعــة عــن ابــن طــاؤس عــن أبيــه قــال 
  .نسخت الوصية عن الوالدين وجعلت للأقربين

قــال أبــو داود وحــدثنا حمــاد بــن مســلمة عــن عطــاء بــن أبــي ميمونــة قــال 
  لت العلاء ابن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية فقالا هي للقرابة   سأ
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أن الــذي نســخ مــن الآيــة الوصــية لمــن يــرث ولــم ينســخ : القــول الثالــث
ــن عبــاس رضــي االله عنهمــا  ــون رواه عكرمــة عــن اب ــذين لا يرث ــون ال الأقرب
وهـو قـول الحسـن والضــحاك وأبـي العاليـة   أخبرنـا أبــو بكـر العـامر قــال 

بن الفضل قال أبنا ابن عبد الصمد قال أبنا عبد االله بـن أحمـد أبنا علي 
قال أبنا إبراهيم بن حريم قال بنا عبد الحميد قال بنا مسـلم بـن إبـراهيم 
عن همام بن يحيى عن قتادة قال أمر أن يوصي لوالديه وأقربيه ثم نسخ 
الوالــدين والحــق لكــل ذي ميــراث نصــيبه منهــا وليســت لهــم منــه وصــية 

  .وصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريبفصارت ال
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا أبو الفضل البقال بنا أبو الحسـن بـن 
بشران قال أبنا إسحاق الكاذي قال بنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قال 

حــدثني أبــي قــال حــدثنا هشــيم قــال أبنــا يــونس عــن الحســن قــال كانــت   
نســـخ ذلـــك وأثبتـــت لهمـــا نصـــيبهما فـــي الوصــية للوالـــدين   والأقـــربين ف

ســـورة النســــاء وصـــارت الوصــــية للأقـــربين الــــذين لا يرثـــون ونســــخ مــــن 
  .الأقربين كل وارث

قـال أحمــد وحــدثنا عبــد الوهــاب عـن ســعيد عــن قتــادة كتــب علــيكم إذا 
حضــر أحــدكم المــوت قــال أمــر االله أن يوصــي لوالديــه وأقربائــه ثــم نســخ 

يبا معلوما والحق لكـل ذي ميـراث ذلك في سورة النساء فألحق لهم نص
نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو 

  . بعيد

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



100 

 

أخبرنا أبو بكـر العـامري قـال أبنـا علـي بـن الفضـل قـال أبنـا عبـد الصـمد 
قال أبنا ابن حموية قال أبنا إبراهيم قال بنـا عبـد الحميـد قـال بنـا يحيـى 

ــن ع ــا إســماعيل ب ــن مســلم قــال بــن آدم قــال بن ــا شــرحبيل ب ــاش قــال بن ي
سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول االله يقول إن االله قد أعطـى  

  .كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
  ١٩٧ص  ١وفي تفسير أبي السعود ج •
إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا القــرآن الكــريم لمحمــد بــن محمــد ( 

  )بيروت  العمادي أبو السعود دار إحياء التراث العربي 
  

كان هـذا الحكـم فـي بـدء الإسـلام ثـم نسـخ عنـد و ومعنى كتب فرض 
إن االله قــد أعطــى كــل ذي : (نــزول آيــة المواريــث بقولــه عليــه الســلام

فإنه وإن كان من أخبار الآحـاد لكـن حيـث ) حقه، ألا لاوصية لوارث
ــالقبول انــتظم فــي ســلك المتــواتر فــي صــلاحيته للنســخ  تلقتــه الأمــة ب

لــى أن التحقيــق أن الناســخ حقيقــة هــي آيــة المواريـــث عنــد ائمتنــا ع
وإنمــا الحــديث مبــين لجهــة نســخها ببيــان أنــه تعــالى كــان قــد كتــب 
عليكم أن تؤدوا إلى الوالدين والأقربين حقوقهم بحسب اسـتحقاقهم 
مــن غيــر تبيــين لمراتــب اســتحقاقهم ولا تعيــين لمقــادير أنصــبائهم بــل 

أي بالعـدل فـالآن } روفبـالمع{: فوض ذلك إلـى آرائكـم حيـث قـال
قد رفع ذلك الحكم عنكم لتبيين طبقات اسـتحقاق كـل واحـد مـنهم 
وتعيين مقادير حقوقهم بالذات وأعطى كل ذي حق منهم حقـة الـذي 
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يستحقه بحكم القرابة من غير نقص ولا زيادة ولم يدع ثمة شـيئا فيـه 
مــدخل لــرأيكم أصــلا حســبما يعــرب عنــه الجملــة المنفيــة بــلا النافيــة 

لجنس وتصويرها بكلمة التنبيه إذا تحققت هذا ظهر لك أن ما قيـل ل
من أن آية المواريث لا تعارضه بل تحققه وتؤكده من حيث أنها تدل 
علــى تقــديم الوصــية مطلقــا والحــديث مــن الآحــاد وتلقــى الأمــة إيــاه 
ــه مــن فســر الوصــية بمــا  ــرز عن ــالمتواتر ولعلــة احت ــالقبول لا يلحقــه ب ب

ــه االله عــز و  ــدين والأأوصــى ب ــه تعــالى جــل مــن توريــث الوال قــربين بقول
يوصيكم االله أو بايصاء المحتضر لهـم بتـوفير مـا أوصـى بـه االله تعـالى 

  .عليهم بمعزل من التحقيق
وكذا ما قيل من أن الوصية للوارث كانت واجبة بهذه الآيـة مـن غيـر  

تعيـين لأنصــبائهم فلمــا نزلــت آيــة المواريــث بيانــا للانصــباء فهــم منهــا 
تنبيه النبي أن المراد هذه الوصية التي كانت واجبـة كأنـه قيـل إن االله ب

تعــالى أوصــى بنفســه تلــك الوصــية ولــم يفوضــها إلــيكم فقــام الميــراث 
مقام الوصية فكان هذا معنى للنسخ لا أن فيها دلالة على رفع ذلـك 
ــى آراء  ــة الوصــية حيــث كــان تفويضــا للأمــر إل الحكــم فــإن مــدلول آي

لإطلاق وتسنى الخروج عن عهده التكليف بـأداء مـا المكلفين على ا
ــة المواريــث الناطقــة بمراتــب  ــالمعروف فتكــون آي ــه آراؤهــم ب أدى إلي
الاستحقاق وتفاصيل مقادير الحقوق القاطعة بامتناع الزيـادة والـنقص 
بقولــه تعــالى فريضــة مــن االله ناســخة لهــا رافعــة لحكمهــا ممــا لا يشــتبه 

  .على أحد
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الإبداع الفكري له طابع حضاري متميز، ومن هنا تولد الحرص 

ولذلك قامت الدول بإعداد القوانين  .على ضرورة حمايته وتشجيعه
اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وانخرطت في العديد من الاتفاقيات 
الدولية التي توفر الحماية القانونية والقضائية لها، كما أسست من أجل 
ذلك المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية التي تقوم بدور ريادي 
في هذا المجال، ويدل على ذلك عدد الدول الأعضاء في هذه 
المنظمة وكذا العدد الكبير من المعاهدات الدولية التي تديرها 

  .المنظمة
لقد أدى التطور في ميدان حقوق الملكية الفكرية إلى تغير النظرة 

المؤلف، إذ أصبحت حقوقا تكتسب أهمية دولية، سواء إلى حقوق 
  .على الصعيد السياسي أو الاقتصادي

بل لقد أصبحت هذه الحقوق الآن أداة فعالة في التنمية 
الاقتصادية، وما ذلك إلا بسبب القيمة الاقتصادية الهامة للابتكارات 

  .والاختراعات
فس في المحيط إن تزايد أهمية الإبداعات والابتكارات، جعل التنا

التجاري المعاصر قائما على المعارف والمعلومات والأفكار، فقد 
تحولت الطاقة الإبداعية والابتكار والمعارف والمعلومات إلى ثروات 
اقتصادية ثمينة، يقوم على أساسها اقتصاد جديد، مما استوجب توفير 
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متطلبات جديدة لحماية هذه الحقوق بالشكل الكافي، على الصعيد 
  .لوطني والدوليا

ونظرا لهذه الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية على 
المستوى الاقتصادي، فقد أصبح عدم توفير الحماية للملكية الفكرية 

  .من معوقات الاستثمار الوطني والأجنبي
  ماهية الملكية الفكرية

ما ينتجه ويبدعه العقل والفكر، فهي : تعرف الملكية الفكرية بأنها
فكار التي تتحول إلى أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتشتمل الأ

حقوق «و » حقوق الملكية الصناعية«: حقوق الملكية الفكرية على
  .»الملكية الأدبية

كالاختراع، والرسوم، : وتشمل الملكية الصناعية بنوداً متعددة
) المؤشرات(والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والدلائل 

  .الجغرافية
المؤلفات، : كما أن الملكية الأدبية تشمل عدداً من البنود منها

وبرامج الكمبيوتر، والتصاميم للدوائر المتكاملة، المعلومات السرية، 
والفنون، والأشعار، والروايات، والمسرحيات، والأفلام، والمصنفات 

الرسوم واللوحات الزيتية والصور : الموسيقية، والمصنفات الفنية مثل
  .مسية والمنحوتات والتصاميم الهندسية والمعماريةالش
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وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء في 
أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية والهيئات الإذاعية في برامجها 

  . الإذاعية والتلفزيونية
وتشبه حقوق الملكية الفكرية غيرها من حقوق الملكية، فهي 

الك البراءة أو العلامة التجارية أو حتى المؤلف تسمح للمبدع أو م
بالاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة 
النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه، كما تتقرر له حماية ضد 

 .أي تعد من الغير

وتعد هذه الحقوق جميعاً ذات قيمة مالية لمالكها التي هي نتاج 
فهي وإن كانت حقوقاً غير مادية أو غير . العقلي والذهني إبداعه

ملموسة، إلا أنها حقوقاً ذات قيمة مالية يدركها جل المتعاملين في 
التجارة الدولية سواءً على المستوى المحلي أو العالمي، حيث تعتبر 

  .عنصراً مهماً في أغلب هذه النشاطات
طويلا واستثمارات فلما كان تطوير أي منتج أو عمل يتطلب وقتا 

مالية ضخمة، لذلك نجد أن المبتكر يطالب بعائد على مجهوده، 
حيث أنها تسمح لهذا » حقوق الملكية الفكرية«وذلك بحصوله على 

  .المبتكر بوضع قيود على استخدام الملكية الفكرية الخاصة به
لا يتم السماح لأحد باستخدام أو تصنيع أو : فعلى سبيل المثال

  .بيع أو عرض الابتكار دون أخذ تصريح من المبتكرزراعة أو 
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حقوق النشر والتأليف، : وهناك عدة أشكال من الحماية، منها
والأسرار التجارية، والعلامات التجارية، وحقوق مربى النباتات، وبراءة 

  وغيرها... الاختراع 
   أسباب ودوافع 

  :منها تبرز أسباب مختلفة تدفع إلى حماية حقوق الملكية الفكرية
يكمن تقدم البشرية ورفاهيتها في قدرتها على إنجاز : »أولا«

  .ابتكارات جديدة في مجال التكنولوجيا والثقافة
تشجيع الحماية القانونية لتلك الابتكارات الجديدة على : »ثانيا«

  .إنفاق مزيد من الموارد لفتح المجال لابتكارات أخرى
وحمايتها إلى دفع عجلة  يؤدي النهوض بالملكية الفكرية :»ثالثا«

التقدم الاقتصادي، ويتيح فرص عمل وصناعات جديدة، ويرفع من 
  .نوعية الحياة وإمكانية التمتع بها

ولذلك تمنح الدول حقوق الملكية الفكرية مكافأة للنشاط 
، الإبداعي والجهود البشرية المبذولة في سبيل النهوض بالتقدم البشري

الدراسات التي تشير إلى أن ثلثي  ومثال ذلك يتجسد في تقديرات
التطور الحديث في مجال الطب لم يكن ليتحقق لولا الحماية 
المضمونة للبراءات التي تسمح بتمويل الأبحاث بفضل العائد 

  .المكتسب
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نشأت صناعات   ولولا الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف لما
مليارات الأفلام والتسجيل والتوزيع وبرامج الحاسوب التي تحقق 
  .الدولارات وتمتع الملايين من الأشخاص في جميع ربوع العالم

ولولا الحماية الدولية الوثيقة للعلامات التجارية، وإنفاذ القوانين 
لمكافحة أعمال التقليد والقرصنة، لما استأمن المستهلكون شراء 

  .المنتجات والخدمات
  بدايات وتاريخ 

وبالتحديد ، م١٨٧٣لى سنة يرجع تاريخ حقوق الملكية الفكرية إ
، حيث حدثت صدمة للقائمين بفينافي المعرض الدولي للاختراعات 

على المعرض وللجمهور عندما امتنع عدد كبير من المخترعين 
الأجانب عن المشاركة، وكان السبب في الامتناع هو خشية هؤلاء 
المخترعين من أن تتعرض أفكارهم للنهب والاستغلال التجاري في 

  .ن أخرىبلدا
لقد أظهرت هذه الحادثة الحاجة إلى توفير الحماية الدولية 

، الأمر الذي كانت -وللملكية الفكرية بوجه عام- لبراءات الاختراع 
نتيجته انبثاق أول معاهدة دولية مهمة ترمي إلى منح مواطني بلد معين 

  . حق حماية أعمالهم الفكرية في بلدان أخرى
ماية الملكية الصناعية، والتي صدرت إنها اتفاقية باريس بشأن ح

، ودخلت حيز التنفيذ في العام التالي، ١٨٨٣مارس عام  ٢٣في 
وأصبح بمقتضاها للملكية الصناعية حماية تتخذ شكل حقوق تعرف 
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العلامات «، و»براءات الاختراع«بمصطلحات محددة، وهي 
  .»الرسوم الصناعية«و» التجارية

ية التي توالت بعدها الاتفاقيات كانت اتفاقية باريس مجرد البدا
والترتيبات على المستوى الدولي من أجل حماية الملكية الفكرية في 

، حتى أصبح لكافة شئون )الخ.. مصنفات فنية وأدبية: (شتى صورها
الملكية الفكرية منظمة دولية مكلفة بإدارتها، بإقرار من الدول الأعضاء 

، وهي المنظمة ١٩٧٤ديسمبر  ١٧في الأمم المتحدة، بدءا من 
والتي يشار إليها بالفرنسية بالمختصر (العالمية للملكية الفكرية 

OMPI  وبالإنجليزية بالمختصرWIPO(  
وفي كل ما سبق من أحداث بخصوص الملكية الفكرية، بدءا من 

وحتى قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية  ١٨٧٣عام  فينامعرض 
كإحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأم المتحدة، كانت   ١٩٧٤عام 

الرغبة في تشجيع الإبداع وحماية الفكر هي الروح الرئيسية الدافعة 
للارتقاء التنظيمي الدولي في شئون الملكية الفكرية، وذلك من أجل 

 .من المبدعين وسائر البشر، في آن واحد الصالح المشترك لكل

ثم لم يستمر هذا الوضع طويلا حتى فوجئت الدول الأعضاء في 
بورقة مقدمة من الشركات العملاقة » الجات«مفاوضات اتفاقيات 

) ١٩٨٨في يونيو (متعددة الجنسيات إلى سكرتارية الجات في جنيف 
حقوق «ى بخصوص تضمين اتفاقيات الجات اتفاقية خاصة بما يسم

  .»الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة
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والجدير بالانتباه هنا أن هذه الشركات فرضت ورقتها على 
المفاوضات رغم عدم عضويتها في تلك المفاوضات، حيث أن 

والجدير بالانتباه أيضا أن ذلك قد تم من وراء منظمة . العضوية للدول
  ). تابعة للأمم المتحدةالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وال(وايبو 

كانت الشركات ذات النشاط الدولي ترغب في تأمين مستويات 
وعلى وجه الخصوص لبراءات (أعلى من الحماية للملكية الفكرية 

اتفاقيات الجات  - بالفعل  -، وصدرت )الاختراع والعلامات التجارية
يطلق  متضمنة اتفاقية لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، والتي

  .»تريبس«عليها اختصارا اتفاقية 
، ونشأت بموجبها ١٩٩٤ووقعت اتفاقيات الجات في إبريل 

 World Trade Organizationمنظمة التجارة العالمية 
أو - ممارسة أعمالها في السهر على  ١٩٩٥حيث بدأت مع أول يناير 

تنفيذ اتفاقيات الجات، والتي صارت تعرف الآن باتفاقيات  -حراسة
  .تجارة العالميةال

  رأي الدين
على المستوى الفقهي كانت فتوى لجنة الأزهر في اختلاس 
الأفكار والنصوص واضحة، باعتباره سرقة قد يطول مقترفها حكم 
سرقة الأموال بتقدير وقياس الفعل، مع التمييز بين الاقتباس والسرقة، 

  : جاء في الفتوى
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كتاب أو مجلة أو تفيد اللجنة بأن الاقتباس بكل أنواعه من  «
مرجع جائز شرعاً، ولا شيء فيه، بشرط أن ينسب إلى مصدره وصاحبه 

  .عند الكتابة والتسجيل، ورده إلى مصدره الأصلي
أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه 
الكاتب، وما نقله عن غيره إلى نفسه، فهذا أمر حرمه الشرع والقانون، 

  .السرقة وهو نوع من
أما النقل للأفكار وكتابتها وتطويرها وتزويدها بأفكار أخرى 

  .وتحديثها فليس في ذلك شيء
وذلك ينطبق على سرقة الأفكار والآراء العلمية والدينية بشرط أنه 

  .عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها
 وذلك لا يشبه في حكمه شرعاً حكم سرقة الأموال والمتاع من
قطع اليد وإقامة الحد، وإن كان يجوز في ذلك التقدير إذا كان الحال 

يناير  ٣٠توقيع رئيس اللجنة (» كما جاء بالسؤال، واالله تعالى أعلم
٢٠٠٣(«  

هل يشبه حكمها حكم سرقة «والحال المقصود في السؤال هو 
، وحسب التقدير »المال والحلال، مع أنها أكثر خطورة من غيرها

يطول سارق الأفكار والنصوص ما يطول سارق المال العيني والمشابهة 
  .من قطع أو حبس

إلى حقيقة أن  - باحث ودارس في الفقه-ويشير الشيخ زكي بدوي 
الفقهاء لم يتعرضوا لهذه النوع من السرقة من قبل، ولم يخرجوا بتفسير 
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آية السارق والسارقة أبعد من السرقات العينية، وأشار إلى نقطة مهمة، 
هي أن المال الفكري لا يحفظ بصندوق أو بنك، وسارقه سارق و 

علانية لا سارق سر، ويرى وضع عقوبة تعزيرية على مرتكبها، وورد في 
  :جواب الشيخ بدوي

أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذه المشكلة، إذ كان اهتمامهم منصباً «
والسارق {على السرقات العينية، والتي جاء حكمها في آية 

  ].من سورة المائدة ٣٨الآية [ }..والسارقة
أما السرقات الأدبية فلا ينطبق عليها تعريف السرقة الفقهي، التي 

  .تشترط أن يستولي السارق خلسة على ملك الغير بقصد تملكه
والمواد الفكرية والعلمية لا توضع في حرز، ولا تؤخذ خلسة، بل 

  .تقع السرقة علناً 
الآخر فقد كانت السرقات الأدبية  هذا من جانب، ومن الجانب

، كما أن »كلمة غير واضحة«بمعنى سرقة فكرة معينة في قصيدة 
العلماء كانوا يقتبسون من كتابات غيرهم دون ذكر المصدر، إذ كانوا 
يرون العلم أمراً مشاعاً حتى كانوا يفتون بعدم دفع أجر لمعلم القرآن 

  .مثلاً 
الماضي كانت لا تمنح كل هذا لأن الظروف الاجتماعية في 

الأديب ولا المفكر ثمناً في مقابل إنتاجه، أما اليوم فالمقالات الأدبية 
والفكرية لها ثمنها، فهي إذن مادة ينبغي حمايتها من جانب الشريعة، 
فأنا أرى أن مرتكبها قد تلبس بجريمة ينبغي أن يعاقب عليها عقوبة 
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لعامة الناس من  يقررها الحاكم ردعاً  -أي غير محددة- تعزيرية 
  )٢٠٠٣يوليو  ١٦توقيع زكي بدوي (» ارتكابها، واالله أعلم

  
  من مصادر البحث

  محمد رءوف حامد. د     عدم براءة نظام براءات الاختراع -
  ٩٠٢١ماذا يقول الفقهاء حول السرقة الأدبية؟   الشرق الأوسط   العدد  -
 شريع المتعلق بها الأستاذ محمد بوزبعحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتطبيق الت -
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يحرص كثير من الناس على الحصول على البطاقات الائتمانية، بل 
غير مقبول عند البعض، لما لها من فوائد  أصبح عدم امتلاكها أمر

عديدة، فهي تعتبر في الحقيقة قرضا ماليا ساكنا، يستطيع حامل 
البطاقة أن يحركه متى أراد، وهذا يعطي العميل اطمئنانا ماليا،بأنه قادر 
على مواجه الأزمات عندما تطرأ بدون أي تعقيد، فهو يدفعها عند 

لسيارة في أسفاره، أو عند دعوته دخوله للمستشفى، أو عند استئجاره 
للأصدقاء في المطعم، حيث يعلم أن مقدرته المالية في أي مكان غير 
محدودة بنقوده الموجودة في جيبه، ويستطيع إنقاذ نفسه والخروج من 
المواقف المحرجة أو الحالات الطارئة باستخدام البطاقة، خاصة في 

  . ليهالغربة حيث لا جار ولا قريب يمكن اللجوء إ
  طبيعة البطاقات الائتمانية

البطاقات المدينة، بطاقات (مع تنوع البطاقات التي تصدرها البنوك 
إلا أنه تبقى البطاقات الائتمانية ... ) الصراف الآلي، البطاقات الذكية

النوع الأكثر شهرة، وإليها ينصرف اسم البطاقات إذا أطلق من دون 
يمنح من خلالها البنك خط ائتمان تقييد، وفي هذا النوع من البطاقات 

دوار لحامل البطاقة ليشتري ما طاب له ويقوم البنك بسداد فواتير 
المشتري في أي مكان يقبل بهذه البطاقة، حيث يدفع للمحل كامل 
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، فالبطاقة هي % )٦ -% ٢يتراوح من ( المبلغ إلا جزءاً يسيراً منه 
لشراء مستلزماته ثم في واقع الأمر قرض يستطيع المستهلك استعماله 

التسديد لاحقاً، فإذا كان غير راغب في تسديد جميع ما قام باقتراضه 
في أي شهر، فإنه يسمح له بتدوير جزء أو كل المبلغ ) شرائه(

المقترض إلى الشهر التالي، ويترتب عليه في هذه الحالة دفع الفائدة 
  ).القائم(على الرصيد المدين 

تراعاً بارعاً جديداً، إلا أنها لا تعدو أن وإن بدت بطاقة الائتمان اخ
تكون امتداداً طبيعياً وتابعاً منطقياً لعمل البنك لأن نشاطه الأساسي هو 
الإقراض، فعمل البنك الأساسي هو الائتمان الذي يقدمه إلى عملائه 
المتميزين الذين يتقدمون إليه بطلب القروض، إلا أن المنافسة دفعت 

أن لا تتوقف في انتظار  -ة التطور التكنولوجي بمساعد -هذه البنوك 
العميل الذي يقرع الباب طالباً القرض، بل تبحث هي عن العملاء 
الموثوقين من ذوي الملاءة، فتقدم لهم أنفسها، وتجعل الزمام بأيديهم 
دون ربط موافقتها بنشوء الحاجة عندهم إلى الاقتراض ثم عند نشوء 

اه، فإنها أعطتهم هذه البطاقة التي تلك الحاجة تنظر في منحهم إي
  .يستطيعون الاقتراض بها وبصفة آنية وذاتية من المصرف متى أرادوا

  محاذير شرعية 
أنها : الصيغة التقليدية لهذه البطاقة عليها اعتراضات شرعية أهمها 

التسديد الفوري خلال فترة إلا في حالة (لا تخلو من التعامل بفائدة 
ربا الجاهلية ) بطاقة الدين المتجدد(تها الأساسية أن في صيغ). السماح
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). زد لي في الأجل وأزيد لك في الدين(المقطوع بحرمته على صفة 
الخصم الذي يقتطعه البنك من المبلغ الذي يدفعه للتاجر وهو موجود 
في كل صيغها لا وجه له، فهو من أكل أموال الناس بالباطل، ويشكك 

فبعض العلماء . ة لو كان مبالغاً فيهفي البطاقة كذلك رسم العضوي
الرسم المغالي فيه لأنه مظنة الربا على القرض المقدم من  توقف في

  .البطاقة لأن فيها أجراً على الضمان وهو ممنوع
إذا المحذور واضح بالنسبة للمسلم الملتزم بأصول دينه، حيث 

المصرفية،  يكتسب الإثم الكبير أو المعصية إذا تعامل بالربا أو بالفوائد
  .»أتقضي أم تربي؟«: كما كان عليه عرب الجاهلية

والاتفاق الذي يوقعه حامل البطاقة ومُصْدِرها فاسد، لوجود الشرط 
الفاسد، وهو استعداده لدفع الفائدة إذا تأخر عن الدفع في الوقت 
المحدد، ومن عقد عقداً فاسداً، كان آثماً بالعقد ذاته، سواء دفع 

فائدة أو لم يدفعها، لأن الشرط الفاسد في حامل البطاقة ال
المعاوضات المالية عند الجمهور يفسدها، وقرر الحنابلة أن الشرط 
الفاسد المنافي لمقتضى العقد لا يفسد العقد، كاشتراط ألا خسارة 
عليه، أو ألا يبيع المبيع أو لا يهبه لغيره، وإنما يبطل الشرط وحده أما 

من اشترط شرطاً : ( - ى االله عليه وسلمصل- العقد فهو صحيح، لقوله 
) ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان اشترط مائة شرط

ويؤيد هذا الاتجاه ما أخذت به بعض لجان ]. ٢١٥٥:البخاري[
الفتاوى في المصارف الإسلامية، وهو أن حامل البطاقة إذا اتخذ من 
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ع دف«الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيق الشرط المحرم عليه وهو 
، لا بأس عليه في الاستفادة من البطاقة وتوقيعه على اتفاقيتها، »الفائدة

  . على الرغم من هذا الشرط، لأنه في معرض الإلغاء شرعاً 
وللمصرف الإسلامي مُصْدِر البطاقة أخذ العمولة من قابل البطاقة 

يكون بيع  بنسبة من أثمان السلع والخدمات، شريطة أن» التاجر«
قة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، وهو ما صدر به قرار التاجر بالبطا

، ولكن يضاف إليه قيد أن تكون العمولة ١٠٨المجمع الفقهي رقم 
التي يأخذها البنك المُصْدِر من التاجر مقطوعة، وليست نسبة مئوية؛ 
لأن الخدمات التي يقدمها البنك متساوية، سواء كانت المبالغ كبيرة أو 

تساوي الخدمات  نت العمولة بمبلغ مقطوع فهيصغيرة، فإذا كا
  . بخلاف إذا كانت نسبة مئوية

وللمصرف المذكور أيضاً أخذ رسم عضوية ورسم تجديد، ورسم 
استبدال من حامل البطاقة بدون مبالغة وفي حدود النفقات الفعلية ، 
لأن هذه الرسوم هي مقابل السماح للعميل بحملها والاستفادة من 

للمصرف الإسلامي المصدر للبطاقة أن يفرض رسماً بل . خدماتها
مقطوعاً متناسباً مع خدمة السحب النقدي، من غير ارتباط بمقدار 

وهذه الرسوم مشروعة؛ لأن . المبلغ المسحوب أو بنسبة منه ثابتة
الأجرة مقطوعة، لا ترتبط بنسبة المبلغ المسحوب، التي ينطبق عليها 

  .شرعاً حكم الفائدة البنكية المحظورة 
  كوارث اقتصادية واجتماعية
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وفرت بطاقة الائتمان الكثير من الجهد والوقت على العملاء، 
وساهمت في حل الكثير من المشكلات، خصوصا فيما يتعلق بالسداد 
وفقا للزمان والمكان، فسجلت خطوة رائدة على طريق الرفاهية، 

على وتوظيف التقنية لخدمة الإنسان، لكنها في المقابل، جلبت 
الكثيرين نوعا من المشاكل كانوا في غنى عنها، وفتحت أبوابا كانت 

تزايدت معدلات » استمتع الآن، وادفع غدا«موصدة، فتحت شعار 
الشراء والتشجيع على الاستهلاك، وقل التوفير، وزادت الديون إضافة 
إلى مشاكل الاختراق، وقضايا النصب والاحتيال عبر الشراء من 

تعتبر سوقا غير آمنا، لكونك لا تعرف مع من تتعامل،  الإنترنت التي 
كما أنه يقضي على متعة التسوق الذي يعتبر جزءا مهما من ممارساتنا 
الاجتماعية المتأصلة، فاصطحاب رب الأسرة لعائلته إلى السوق يعتبر 
قيمة اجتماعية لتقوية أواصر العلاقات الأسرية ووسيلة فعّالة للتنفيس 

  .ياتيةعن الضغوطات الح
" الفاينينشال تايمز"ففي تقرير اقتصادي لها وصفت صحيفة 

وذلك خلال " عبيد البطاقات الائتمانية" اللندنية مديني البطاقات بــ
أزمة البطاقات الائتمانية في تايوان والتي تسببت في إفقار الشعب 

 وهددت النظام المصرفي التايواني بالانهيار جراء التساهل في
حدا بالحكومة إلى التدخل لمعالجة الأزمة بحلول  الإقراض، مما

إعادة دفع القرض الأصلي فقط إذا ما وصل  جذرية وعاجلة ومنها
  .عبء الفائدة إلى ضعف مبلغ القرض الأصلي
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فقط % ٢إذا وافق بنك على أن يدفع عميله  -مثلا  -يذكر أنه 
ى عل% ١٥من فاتورة شهرية قيمتها ألف دولار، ثم فرض عليه فائدة 

هذا . سنة ليدفع الألف دولار ١٥باقي المبلغ، يحتاج العميل إلى 
بالإضافة إلى أن البنك يشترط دائما أن يدفع العميل القسط الشهري 

  .لهذا الدين في وقت معين، ويفرض عليه فائدة إضافية إذا تأخر
أما مشكلة اختراقات البطاقات الائتمانية فتعد من المشكلات 

الجهات المعنية على محاربتها منذ وقت بعيد،  العالمية، حيث تعمل
-وكلما طور فريق الاحتيال خطط الاختراقات، عمل الطرف الآخر 

  .على ابتكار أحدث الطرق المتصدية لها -المؤسسات المالية 
رفع القدرة  إن جوهر عمل البطاقة الائتمانية ينصب أساسا على

! لشراء لديه من عدمهالإنفاقية لحاملها، بغض النظر عن توافر مبلغ ا
وعليه فهي أشبه بقرض مالي يُحتسب على حامل البطاقة بمجرد 

عليه بمجرد مرور أول شهر دون  استخدامها، وسيتم احتساب فوائد
وهذا يعني ارتفاع الفاتورة مستقبلاً فضلا عن الربا . تسديده كاملاً 

  .المحرم
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  المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع •
فيصح اعتكاف المرأة ويسن في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم 
يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من 
هذا؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، كالمباح 

فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت  إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع،
في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد 
الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن 

  .تنام إما ليلاً وإما نهاراً، ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة
-عتكاف زوجات الرسول والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء، ا

لكن إن خيف فتنة .في حياته، وبعد مماته  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
منع فيما دون ذلك،  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -فإنها تمنع؛ لأن النبي 
خرج ذات يوم، وإذا  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فإنه لما أراد أن يعتكف 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ -  ة، وخباء لفلانة، وخباء لفلانة، فقالخباء لعائش
ثم أمر بنقضها، ولم يعتكف تلك السنة،  »!آلبر يردن؟«: - وَسَلمَ 

وقضاه في شوال وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه 
لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام . فتنة، فإنها تمنع من باب أولى
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فلا حرج عليها؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع  فيه الجماعة،
  .الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه

كيف تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة؟ أليس : ولكن قد يقال
ربما يكون، وربما لا يكون؛ فقد يكون : في هذا فتنة؟ الجواب

شى على النساء المسجد هذا محرزاً محفوظاً لا يدخله أحد، ولا يخ
فتنة في اعتكافهن فيه، وقد يكون الأمر بالعكس، فالمدار أنه متى 

  .حصلت الفتنة، منع من اعتكاف النساء في أي مسجد كان
  ]١٢٧ص  ٣الشرح الممتع ج[

  .النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة  •
- لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل؛ لأن النبي : مثاله

نهى عن صوم يوم العيد، ولو أن المرأة صامت  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
-وهي حائض لكان صومها حراماً باطلاً؛ لأنها منهية عنه، لقول النبي 

: أي" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: "- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ورسوله؛ ولأننا لو صححنا مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر االله 

  .العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر االله تعالى
  

إذا كان النهي عائداً إلى قول أو فعل يختص بالعبادة،  •
  .فهذا يبطل العبادة أيضاً 

. إذا تكلم في الصلاة، ولو بأمر بمعروف، بطلت صلاته: مثال ذلك
الصائم فسد صومه؛ لأن النهي الأكل في الصوم، فإذا أكل : مثل آخر
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إذا جامع : ومثال ثالث. عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم
فَمَنْ فـَرَضَ فِيهِن الْحَج {: وهو محرم، فسد إحرامه، والدليل قوله تعالى
  ١٩٧: البقرة[} فَلا رفََثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَج[  

   
  .ي العبادة وغيرها، فإنه لا يبطلهاإذا كان النهي عاماً ف •
. الغيبة للصائم حرام، لكن لا تبطل الصيام؛ لأن التحريم عام: مثاله

وكذا لو صلى في أرض مغصوبة، فالصلاة صحيحة؛ لأنه لم يرد النهي 
لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى، قلنا لا : عن الصلاة فيها، فلو قال

ك لو توضأ بماء مغصوب، وكذل. تصح؛ لأنه نهي عن الصلاة بذاتها
فالوضوء صحيح؛ لأن التحريم عام، فاستعمال الماء المغصوب في 

  .الطهارة، وفي غسل الثوب، وفي الشرب، وفي أي شيء حرام
ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة؛ لأن هذا تَـرْكُ واجبٍ، ووقوع 

ة بغير تقبل صلا«: - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -في المنهي عنه لقوله 
وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته؛ لأن ]. ٢٢٤مسلم[ »طهور

الأرض كلها «: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -فيها نهياً خاصاً قال النبي 
جعل القبر قبلته : وإذا صلى إلى قبر أي. »مسجد إلا المقبرة والحمام

ى اللهُ صَل - لم تصح صلاته؛ لأن النهي عن نفس الصلاة قال النبي 
  .»لا تصلوا إلى القبور«: -عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  ]١٣٧- ١٣٦ص  ٣الشرح الممتع ج[
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 التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته •
فعن أبي بردة رضي االله عنه أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن 
- يصلي في أول النهار، فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النبي 

مع أن " شاتك شاة لحم: "عن ذلك فقال له - يْهِ وَسَلمَ صَلى اللهُ عَلَ 
الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، 
فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلاً عذر بجهله، أما الأوامر فلا، ولهذا 

 ،"شاتك شاة لحم: "، بل قال- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - لم يعذره النبي 
إن : ، فقال أبو بردة"من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى: "وقال

والعناق الصغيرة من المعز لها  - عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين 
نعم ولن : "فهل أذبحها وتجزئ عني، قال: أي -نحو أربعة أشهر 

، مع أن هذه العناق لا تجزئ في الأضحية، "تجزئ عن أحد بعدك
 - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ن المعتبرة شرعاً، لكن النبي لعدم بلوغها الس

لا : "، وهل المراد بقوله"إنها لا تجزئ عن أحد بعدك: "أذن له وقال
عيناً أو حالاً؟ أكثر العلماء على الأول، " تجزئ عن أحد بعدك

والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن 
اً؛ وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق يذبح عناق

بالشخص لشخصيته؛ لأن االله لا يحابي أحداً وإنما تعلق الأحكام 
 - عليه الصلاة والسلام  -بالمعاني والعلل حتى خصائص الرسول 

ليست خصائص له شخصية لكن من أجل أنه رسول ولا يتصف بهذا 
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ره شيخ الإسلام ابن تيمية الوصف سواه، وهذا الذي نراه هو ما اختا
  .وهو الحق

  ]٤٣٨ص  ٣الشرح الممتع ج[
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